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المجلس الهندى للعلاقات الثقافية 
أراد قوان؛ ديو تلهي 
الهيد 


' المحلس الهندى ,أعلاقات الثقافية مدظعة حرة لورارة الشؤور الخارجية 
الحكومة الههدية سشدت عدم 6ةام لإبشاء و تبمية العلاقات الثقافية و التعاهم العتبادل 
ند الهندو تتبلدال الآحرى و ضع نربامج مطبوعاته يدشر المجلس؛ بيى ها يشر 
عده مجلات. فمي العرنية "شقاهة الهسد" و في الألكلبربة "705م130] لد نايز" 
و <ااتعاكتن0) لل وفي العرمسبة ملجايآ ضحم #ااوسصف 8 ومي 
الأسدنيه داك12 دا الل داود*1 و في الأنمابية 'كتد اماع م) عل ما معفم" 

في الهسة "اداه دهددد)” و كلها يصير أربح مرات فى السة 
و العراسهت المدمنقة بالاشتراك و دفع الث و بشهوى الطداعة و النشر 

تهجد إلى 

طنكا سكجمط! صصد نذا جر 
دكن دايعا لمنعاالن ) 6ن انحوي ب) فمميلج1 
دك ؟ لاللى #«رلت] مدخوطظ لندية 
نخا كل 103 تطاز يد 
وحقوق جميع الممالا الممشورة في ثقافة انيد محموظد فلادحور نشرها بتو الاس 
والار انتي بحويها المقالات هي اراء شخصيه بلمساهمي و الكناب و لاتعكس سياسة 


“بمخلس باتصرورة 
دس الاشترال للمحلات الصادره عن مجلس كالاتى 
تمن التسحد 2022 الأشبراكافسوي” 0 اشتراك ثلاثة اعوام 
2 روه ' رونية 2 ريبية 
١‏ تولارات دولثرا ادولار 
؛ حديهات 1'حسيها حنيها 
نشرها وطبعها السبد هنماتشل سوم المدير تعام المجئس الهندي لبعلاقات ثتثقافيق 
ازلد يوانء بيو تلهي . الهيد 


طيعت قي مطيقة سابيرارت انعا رميشيس نر اثيويب لميتيد 
سي *. كانو تشلعيار: سانول ناغرء ديو تلهي 45 ال 
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مجلة ذقافة الهند الفصلية 
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كلمة التحرير د رهير أحمد العاروقي 


رهلة راعاينا عرب اسيا و أورونا و شمد ادقاره الهسدية 
ستكارى موحونانيا 
الرجلات الى شبد انجريرة الفرنيد في الانب الأردي 
د خلال السعيد اتحمتاوى 


الشيد محمد صيب المكي الرامنوري 
الاسناد مختار الثين تحمد 


العلاعد الشيخ عند امحميد الدعماس حياته و ماثره و مظماته 
محمد صادق الملي النتوى 


ملا جو 


الهدسسة المعمارية الهندوكة وا 


ميل نورانت 


الموسيقى الملموطة الهددوستادية الكلاسيكية الخميعة 000 
الموارق دين الموسيقى الهدية و المصيقى الفربية 
ريخا سوريا 
-في اسطسر النوذا (قصة قصيره) يل 
اميل تشاندرا 
ع سر 


تقرير عن الندوة الدولية حون "الادب المعربي في القرن العشرس” 
اعداد رفير لحمد الماروقي 


كلمة التخرير: 


في القند السابق للمجلة سرنا مقالا نقلد الأديب المعروف باللعد 
السنسكرتية ‏ ساتكارى موحهاتنا ‏ بحت عنوان " سفر راعاينا لحنهب شرقي 
أسيا". و في هدا القند بنشر 'نجرء الثاني و الأحر للمقان وقد تتحدث ذبه الكانب 
عن رحلة ملحهة أو اسصورة راماننا الى أقضار لحري للعالح و منها عرب اسيا 
و أورودا و الاقاليم المحتلمه داحل الهند و ترحصتها الى لعات تلك الأقطار و منها 
اللعة العارسية علي سبين "لمدر. التي ينلع عند تراحمه فيها زهاء 4؟ ترحمة 
كما بوه الكاتب ناهتعام المستشرقين العرنبين نتهده الملحمد و الاتحراقات 
البي نوجد فى كتب المشرين المسيجينر عن النص الاصلي و الامائة و الدقة 
التي تتمير بها انترحمة العرسية للمتحمه إلر حاب تقديم معلومات عر 
نصوصها المختلمة 

هقان هنهم لحر يحويه هذا العدد هو حول موصوع لدب الرحلة في اللعد 
الارنية كتنه د/ خلال السعيد الحمناوي و تحدث فبه بشكل عام عر الكتب 
الاردية التي تصف رحلات أصحابها الى شبه الحربرة الفرسة هع قراءه 
تمصيلية في رجله سلطان حهان ديهم أهيرة نهوبال و اعد بملوجراهدا للرحلات 
التي خام نها رحالة هن شه القاره الهددية الى شبه الحريرة العربية في القردير 
التاسع عشر و العشرين 

كما يتضي القند مقالين حون عالمين هننيين كنيرين للقة العرنية 
و لدانها أحدهما الشيح محمد طيب الذي ولد في مكة المكرهة و هاء الى الهند 
و هو في الحامس و العشربس عر العمر و استقر في مديدة راصدور حيث قحصى 
حياته مشتفلا بالدرس و التدريس و خلف عددا لائاس هه عي التلاعذة و أشهرهد 
الشيح عند العزير ميص و عبد الله س بوسف السورتي: و ثاديهما الشيح 


ثقافةاتهد 


عند الحمي التعماني الدى يعرف سنشاطه العلمي و الأدني و كتاباته باللعتين 
الأردية و العربية دثرا و مطما 

و حرصا مدا على التوسع في الشمولية ىس حيث الموصوع قد احترما لهذا 
العدد هقالير لحريى كتب احدهما ويل دورانت (:قندصت8 (1:/إ) الكاتت 
الأمريكي الشهير تحت عدواى "الهسسة المعمارية الهدوكية” و يشف هدا 
انمقار عما يكنةه صاحبة هن اعحاب و تعدير لأثار الهدنسة المعمارية الهدديه 
على ؛حتلاف عصورى و يقدم وصما رائعا دَقَيعَا لمبراتها التي حعلتها تصاهى 
“مة مداية أثرية هي العالح فحاهة و روعة أها المقال الثابي فكتدته ريخا سوريا 
حور الموسيقي الهددية الكلاسدكية الحميمه مع التركير على هراناها 
و ممارنتها بالموسيقي العردية 

و المصة المصيرة "فى انتطار النودا " تعلمنا درسا للحياة مستمدا من 
تعاليح النهدا 


هي ايل منادرة من بوعها في الهدد قام المعهد المركري للعة الادكليربة 
و اثلعات الاحدبية في مدينة خبير أناد تحنوب الهدد بتتطيم ددوة دولية حوى 
"الاتب المعرني” الذي لا تغرف عنة الدارسون و المدرسوى للعة العرنية في 
الحامعات الهددية الآ كلبلا و يتصم هدا العدد تقريرا شاهلا عن اعمال الددوة 
نطرا لأعمينها 

و إدنا اد نقيح ملق العند الحديد مرحو ص القراء ترميننا قاراتهم عن 
قردمةها يصر إليهم عبر اعداد هده المحلة و ليصا دمقترحاتهم الثميدة دما 
يعيددا في اثراء محتوياتها 


د/ ربير أحتجد الماروقين 


رحجلة راهاننا: عرب اسينا و أوروبا 
و شنه الهعارة الهندية 


نقلم ستكارى موحونانيا 

إهذة هي الحقة البانيده ' جيرة هي هما الكتب حول رحلا راهسا 

ن محتلف ل حا القالد وقد سبع الكائب فى لحكمة الأولى مر ممله 

و التي تج نشره فى القند الثالث و الصجلد '2 وانسيد 5ه هن هده 

المجلة | 

دكرناء فى الحلقه الاوفن هن هذا اسع الى “راعاسا” إلي متحمة 
أو أسطورة راهاا من وصع فالميكي. اننى تعد اقدم الأعمال الاتنيد الموجهدة 
كنها حول اسصورة راما. قد مد ت رعليها مر صفاف نهر “تماسا في وادى 
همالايا. في رمن هن القرر التاص او القرى السابح قير الميلاد وهد واصت 
اسطورة رام السي يحتوى عليبا حصيف “راعاينا" رحلتها وق للرعية ابي 
انداه! الشاعر قالمسكي قائلا ستظر أسصورة راما نحكن فب الناس. ما دامت 
الحمال و الاهار داقيت على وحه انسيطة شدرحلت الى محكف اقصار العالم 
و أسمرت عملية الترجال هذه عن بجي رامايبا الى حور 'بداعية كثيرة: فقد 
تكيمت اإسطهرة راماء حيثما نهنت مر تينت الى مناتهار: و هن هناث الي 
ماليريا و ابنوميسيا عن طريق تايلاني. و لاوس و كمبميشيا بالثقطت 
و المعتقدات الديدية و الامصاع الاحرماعمة المحلية لهده البلدا_ 


م2 ومأهاع مون - ان يبصصب دن 1 


ثقافة الهبد 


و حنث نمس الشيء قي مسار الاسصورة و رحلاتها الى العرب و كلك 
دحل شبه القارة ابهنسة فقد ترحمت الاسطورة "رامايدا” و أعيد تدسحها 
بلعات عرب أسيا و لورهيا و الهند فعندما نتجه تجو الغرت قن اول ما تحتب 
انكناهنا هو الادب المتصل براهايدا داللفة العارسية ولم تكر المارسية لع 
شعت ايران وشكان اجراء من افقانستان مهنذ القروي الوسطن فحسب. 
ولكبها صلت ايصا اللعة الإدارية و الثقاعية للهدد لعدة قرور ع الرص و اللعة 
ابعارسبة العى تمتسب إلى المصيلة الهندية الإبرائية. و تحبر هن الإيرائية 
القديمة عمر المارسية المسصى اى اللهلصة. عدية نكاهد المقوماب اللارهة 
ببتعبير عن الأقكار. والتصورات انهندية وقد انتج انكتات المسلمون 
و الهسدوس باللعه المارسية. اددا ثريا مشكر ترحمات “راعايبا" و اعادة كتابة 
هده الاسطورة. مع تكبيعها دتمصيلات و وفائع معدلة 
لفات غرب اسبا 


إن اهم و لشمل قنصة لراها كتمت ,اللعة المارسية هي التي وصعها 
هلا عبد القابر يدايوني المقرح الشهير من البلاط الملكي المعولي اثناء حكم 
الإمبراصضور اكبر و بعلم ص كتانه في التارنح "مستحب التواريح” (الترحمة 
الاتحليرنة ل جح ايه بس رانكيع المجلد الثابي: ص 2 4©) أن الإمبراطور 
اكبر كله الماحث الكبير المذكور مترحمة “رامايدا" لعانلميكي؛ عن النعة 
السسكريتية إلى اللعة المارسية و قش الناحث هلا عند القاجر ندايصي السهمة. 
فقام ترحمة “راسايا” لمالميكي. بينا ديتاء الى اللعة المارسية و يذكر لدا ليصا 
لحبة ص المتخصصي في اللعتير السسكريتية و المارسية قد شكلت 
لاستعراص الدرحمة و التأكد ص دقتها و قد صادقت اللحدة على الترحمة بعد 
أن راحعتها بعاية من التدقيق و بالرعم هن آن الإمدراطور قد قبل الترحمة, إلا 


كار سيب عرب شن و هرسا وقد *غارة اتومديك 


انه نشا هناب حلاف بييد و دين المترحم. حول قصيد ديبية كر هلا عند العابر 
المدايوني مسلف محاعضا. فرقص ( سيدا ترحمته وهقَا للطريقه المندعة بدى 
امهددوس المتمظة فى التجريعد ف اتميكرا” نلالهة كان الامتراطور برعت فى 
الاسقاء على "ممسكارا” في الترحمه ولك الندايوس رخص الاستحابة .هذه 
الرعبد. هما بحث الامبراظور عنى الاستياء مبه؛ فلم يمبح المكافأة كاملد 
بلمترهم وهيما كانب ححة هدد الحكدية فند لاسل أن الترجمد من روابع 
الاذدب الهندي المارسي وله تنشر هده البرحمةآ حتر الأر لعدد توهر 
محطوصاتها سهطة وقد امكر بهادسا اكتشاف محطوطة في مكتية عامه 
دمديبة لاهور و كان قسم تقافد ابران قد ححص على هليح بلمحطوصة (يحمل 
صورا فوتوعرافية مصعرة عن صمحابها) و يمو الآنى البروكيسهر 
| و ار هر الدهلووى من جامعد جواهر لا تهرو بنج بر النص تى اشاس هده 
المحطوطة الموتوعرافية و لخكب' افادنا صبيقنا الماجل سيم احبر مر 
المنحق الوطني نيو طهى بان المبحف نتمتلل سحة من ترحمة الندابوس 
هردان بالرنتوح الحمينة 


ان نرحمة البدابقي لراعاينا أثر انبي عطيد. تنو شب و لكنها بيست كن 
اذب راماينا الموحهد باللقه المارسبة فهناك حو لى تصن و عسرس ترحمه 
لراهاينا نهد اللعت و يحب ان يدكر بعد الندايوني. ملا شاد ابلد مسيح النانييبي 
و عبر دهارداس كاياستا و كلاهما كال فى عهد الاصراطور جيابعير و قد عاش 
علا مسيح اثرمى عشر عاما فى مديدة هارائاسي متعلها ابئعت السيسكريدية 
ومستشيرا كيبة الهسنوس شال ترحمة راهاينا الى المارنسيد وترحميده 
منصومة وهو يقل قصضةه راما زمرا للنعند و الصوفيد. و يندا بوصف حمال 
“سيتا" و عمتها. و يثبى ليحا على المراة الهيسيد لتصحيتها و احلاصيا 


ثعافةلييد 


ووهكابه وقداهتمب مطبعد باوال كيشور في لكاو دطباعه هده الترحمة 
الصحمة براعايئ. ناتلعة العارسية؛ في عام 1455م غير أن "زاهاينا " العارسي 
من برحمد عبرتهاركاياستًا النهلوى لمح يطبع حتي الان و نوحد احدى 
مححوطا هده الترحمة فى المتحق البريطاني بلس ولم يمكر تحليل 
حمحويتها بعدم وحودها نشكى مطبوع عير آند يقال إن هدا الأثر الاسى يشدمل 
عسي 8 إحمسة لاف و تمانفابةا بيت و يحكي غيردهار داس أل سيتا لح 
تتجل لذى نماند حياتها نحويفا هن تجاويف الارص و انما ارت الى السماء 


وهر المقلوه _ هبال بح فارسي لجر مصوع لراماينا من وصح 
سابنترها بيتي ولسب صاكتس ص عيد هذا الكانب المترجمح و هذا النص 
لراهانن؛ 'يجا طبع بمطيعة باون كتشورى تلكداةٍ فى 21476 و نص أمانتب لآل 
لالمورى لر'هاينا الدي 'كبدهز هي ١97‏ اساح آخر صحمح يحتور على | 6 
بقعي القانبت اها عم ماجحا لال طفر المخسص ب ”راح اسواميدد” الدى 
نجوى الا (سلف الشاء مائتس و عشريي! بيتا معد تم تجريره على اعلب 
جتمالات. على اساس "راهاسفاميدد” من وضع حاميننى و هناك نبصيص 
قفارسيد حجري برامانا ونعحها مرحمات معدلة او محتصرة مش نرحمات 
همنسى حامان كيشورى وراهداس كابيي. و راق ماهانيو ثالى. و منشيى 
ت اميرسوازى ساهاى. و منشى هارلال وعيرهم 

ان عملا رانقا في تارنج ما كنب بالمارسية حول قصة راما هو “راماينا 
اهار مراكاش” ص كتابد امار سبح و يمكني ل يعتير هدا العمل الدي تم تاليعه 
فى عهد الامبر اصور اورنحريب موسوعة لادب رامايدا و هو قمين تتلك. حيث اند 
يمثل دراسة معارمة للدعييرات و الاختلاهات الموحودة في مختلف الاساطبر 
حوى قحة راها بمحتئف النصوص و فد أورد لمر سبع ايحا ثدت المراحع التي 
استفاد منها 


ان "راهايتب قات مقتس هتترا_ "دان منات الهنتوسي الممتسن؛ للأسناد 
١‏ و ارهر هو :كثر الدحوث و الأعمال شمولا و صحة جو تصوصض امندا 
المارسية و كار هدا النحث قد هلد صلا ابر جمعه طيران كرسال سبوراة 
ولكبها اكثر كشي هن رسالد تخصر لنيز التتبور ه ار هذا العمل اندي بد 
طنعقد و نشرة؛ فى محيبين حيمين عن قبل *'ستهارات سنيادى فر هنك ايران” 
هو موسوعة آجري لتنصوحر راماب انمارسية و يمتار هذا الخص نيص باللحد 
ابمارسسة الحديدة الواسحة المحمه الب استجيمب في وقد عرص الكانب 
الماحس في هذا الحث بحب محتصرا لاسطورة ر'ما ه اتتقد الابنى لكثير ص 
صوص رافمينا المارسبة المتيسرة مع استشهادات من التصوصي الاخلبه 
ومكن بعترقه ناسنا نثير ليدا البحث في كسر من معنوماتنا بهذا الصبد و كد 
نشر مفهد صهرار بفسد نحدا محتصرا ليدا البحث عده اكباى ياعماى وقد 
كتب السروهيسور ارهر مقالات كثيرة دات نحوث علميد جو نصوص راماينا 
العارسية دللعاب ابعارسيد و الارددة و الاتحلدرية و ابيبديه 

ليس هناك كببر عن الكنانات حول “راماينا” باللعة العرنيد وكارن 
ابمجلس الهندى للروانض الثفاقنة قد بيتك الترحمد العرنيد المخبصرة لوتيع 
البستاني في عاج 1505م عبر ل هده الترحمد لست داب فيمد آنبيه كديرة 
وقد علمتان هبثال عملا لخر جو راميت دتلقة الفرنيد تقنوان "ان امن 
و الياسمين” م مصع حليعة أبنو علا. وقد انتزرم بطيعه أتحاد الكتات القرت 
نتمشق في عام 1585م ولكننا لم تستطع ان تعرف عن محتويات هد النانيف 
ولم يمكن الحصول على نسخة من هذا الإصدار الادني 


و هناك مؤلمات كثيرة لخحرى حور موصوء “"راماينا " باللعد العارسيد الآ 
أنه لا يمكن ا ينكر كلها هدا و يمكن للقراء الراعبين الرحوع إلى قال املال 


قاف الهد 


نابهوى بعبوان “انب راهايدا بالعرنية و المارسيه و الاردية” هي "نيان معصل 
نقدى لدراسات راعايف هي العالد”. السجلد الثاني ديو حلهي. ساهيتيا اكاديمي 
عقوم 


اللعاب الاوروبية 


قيل ار بيدا الدر "ساب فى السووى المدنية فى أوروداء فى الرنع الآخير هن 
القرن الثامي عسير كانت اسصوره رام معروفة لدى اورونا. عر طريق مقلمات 
اسمتسري المستحيي نين شافروا الى اليند. ميد نداية القرن السادس عشر 
ولميبرحهم هولا الهبتجرو كتب راهاينا اليمدية ولح يحاولوا دراسد هدد 
الصحخة العصيمد يمراناها دنسه و انما سحلوا بايجر احدائًا هن راهاينا 
ضيم للتمانبند لمحيه حلال وصعهم لتريح مخظف مناطق هذه البلاد 
ونعماقيي وندسيا ون هدقهد ص دنب هو شر المسبحية وص الواصح أن 
الاحتلاهات فى تماليد رامابيا المحلية قد انعكسب فى مظعاتهم و ستتكر هنا 
مايجار تفص هدد المهماب و نشير الى دعص ما وقع فيها صر احتلاقات 
و بعييرات في قصد راها 


1 ودسة ابمنشر انيسوعي ح عر فيبنيسيو كتانا دالتعة النورتوعيرية 
بحت عنون اليمروداسيت” ذدإلل٠ا‏ اك 066 )].0١‏ في عاح 5 1١ح‏ و يسرد هيد 
ابكتب اثماء وحمه بعسره أشكار واقعية يتجسد فيها هيشبو قصة رامايدا 
تمصي كبير و يمك ال يذكر هد امرال ممتعان حاد فيهما الكاتب عن نص 
راماننا لمالميكي احدهما ان سيتا لدت و معها قوس هر الدار القردادية تلملك 
حاباكاء و الثاني ١‏ راها دهب الى العابة دارادته تكميرا عن اثُم اقترقه بقتل 
السيطاية “"تاداكا” 


رخك_ مد عرف باه وو ءسهب 'مدرة للهننية 


؟ سخلف بنصضفة لحداث هن راعانيا في كنات ثلقا د لبوتس اين -لعة 
البورتوعيريه بحت عنو'ن “هستهريا دو صاليدرا" ذا طعاد1ل؟! لنت 1 (١‏ 


في عام 1706م 


*- و توجد قصد موحخر. لرامها!ا في مات باللقد المريسية و عنو ند 
"راليسيو ننس ايريقير" اكنك” أ[ حل نزااآل18)اه نيص هده القصة عبرل ال 
راها و سيت وحدهي دذهنا الى العيد لاتحدها ميقن نهض ول الإن الاكثر لراها 
قد قكن عل ايقن راما مفسد قن مفركد وبر الآثر الاجفر قدورت يرس 
ليودهيا 

) - وقد وص بالادابوس ١-لان)!‏ ل:ل13 ) فى عاح “15ام كنانا دثلمة المولنديد 
شماه ب 21 الكت]1] تاداكل1١٠ (١1‏ ) عبك كن ةلقعلا اشر فيد الكانب قصد 
رأها حت ارتماية الى انحند سردا موحر 

و هناك مصيماب نثيرة اخرى ص هذا الطرا, هي اعابت الدورونيد 
تحصر مبها على لمحة عن كثير من تقليد ر اميت المجليد في انهند 

وقد جبيت ملحمههة راماتت الححيمهد اهتماد المستشرقين الفرنيين مند 
مداية تقرف اورهنا على اندعة السسكريتيه وا اول عم حاد حول راعاينا سعد 
أورونية قام ند اوروني كدن نسي الارحح هو الدرحمة الاتحتيريد لنكتانس ادور 
و الثاني هن راماينا لمالميكني مع بصيمن ايصاحية هر النداد المنشرير 
المقمدانيين هي سيراسور و ولياد كدرى. و جوشوا مارشماى و كائت ارس ليد 
سيرامبور البنسيريبه قد الترمت نشر هده الترحمد؛ مع تنح الاحلى 
السبنسكريتي. في ثلاثد محسدات خلال عاميى 1 ماج و اماج ونها أن هدد 
الترحمة كانت اول عمل حول راماننا فلم تجل ين تفص الرلات و عدم اننقد فى 
تفص المواضع 


اثقافة نهد 


تمتعب اللعة الايصالية ممكابة اللمة انثقافية المشتركة بين الاكاديميس 
الاورسيين حتى القرى التاسع عشر. لذلك. فلا عحب. في أن ترجعة “لاتيدية” 
تلكتاني الاول و الثاني هن راماينا انجرها المستشرق الالماني المعروف 
أعسطس عيليموس في سليحيل عاذ ١‏ 5نالصلت[ان: ) ذناأكتع نال ) 
افد صدرت عن نون خلال المترك صن 1854 ب مكمام و قد اس تحدصت في هده 
الترحمه الثريد لعة واضحة من طرار القرون الصطى كما ان هده اتطبعه 
تحبوى على المت السيسكربتي 

وهده الترحمه اللاديدية مسكليحبل قد ؛عقدتها اثار لدحسة هامه للعادد 
الإيطالي عاسمير عوريسيو الدى وقى حداته كدها لدراسة راهاننا و هد حرر 
المش السيسكرينتي لامر رامايد المدقح ص قبل عانيان (7ك1لناك: )) مصتهر 
الدفة. و مشره بسطخباعة تيون عارية قبن عاهى 145مام و 517هام الاك إل لككل128) 
السب ١‏ تطلوت كد تمصي ماحم اتصات ١‏ تل ممتلصة ممصسوط 
(نلك المانتتم) بأوتته اليل 111001 و قام “وقف التراث الهبدى” بمدراس 
ماعادة طبح هذا الاصدار هي عام امكاح و أنتح عوريسيو عملا هاما اجر نشكل 
ترحمة ايطالية كاملة لرامايدا لاترال دموذحا للترحمة حتى اليوم لما دمتاز ده 
هن اندقة و الصحة و السهولطه هي المراءة و قد دشرت هذه البرحمة هي سنة 
محلدات بين عامي /انهام و لأهام 

ارتحلت ملحمة “"راماينا” ائى جميع أنحاء نورودا. بصعة رنيسيد. عن 
طريق ترحمات “"رامانيا” لعالميكى و كانت دعص هده الترحمات كلية و نعصها 
حرمية و كبلك عر طريق محتصرات الملحمة و إعادة حكاية قصتها و مارال 
اهتمام المراء الاورودييس و عامة أفراد الشعب بقراءة هده الملحمة العظيمة 
مستمرا حتى البهم ولا مستطيع لل مدكر كافة مثل هذه الاثار الأددية و لوا عر 


حدر هيف حاب سهاء ورهيا شبد لعارة انهادية 


طريق الإإشارة الى عناوينها قلا بسع هدا انمقل المصير (ثلت وهن هنا قلدد 
تكتفي باستعراص ها هو الأكثر أهمنة م هده الانض ل نول تالتب حور رامين 
باللعة العربسية دمكر وصعد ححق و سن حدارة. بايد تحقد أدبيد ؛ انعد هو 
الترحصة السرية الكاملة بابئعة الم سيد بعلم هينولاتب هوشي و تتسد هده 
الدرحمة ناماند من حيث مصبقتما لمت الموجود حيندال. و هو. على الارحد 
عبارة عن التمقيج انش في لرامانتب عن تاليف فاتميكي و تجمل النعة 
المستعمطة في هده الترحمد حافة سمى المريسيه الادسة هر العرى الناسع 
عشر وقد تج نشر هده الت جمد فى نمس ابمترد التي شرب هنبا ترجمه 
غوريسيو هن اريس قسي تسعة مخلدات وثلت يحب عبوان 

طم لل سي مسا علا “1113 الطلثللل) لك يلك امد تزنطكنرل وو كر رويجم 
8دم|-بيدوا وكانت هبال بصع ب سمت حرسة بائلعد العريسهة ويمكن ١‏ 
يتكر هن بيتنهاترخصدسي شوبيل (الطنااطلك ١‏ وعيوانها 

سنن أ نيلمحت ترام ا ل ا 1 100 001 
188 15 1 الصوم سدنكا نلك حأمتتضا 7و كشل ترحمد ف نارنسيت 
(16160 لاا يجت عيوان اط1 عا ا عل ها حلارو © ا المطبوعة في 
داريس عاد 1805 و هده انترحمة الاحيرة تعتهد على تنميت عانب ي براهاينا اما 
الترحمة العرنسيد المبطورد ققد اعدها العريد روسي مجحب عنهاى 

تلدلك 12171 قت اتلاليد؟1 الأنتت انا لكل تا 1لا 16 © 1[ واكم بشرها هي ثلاثد 
محلدات بماريس حلال المترة ص * 14 لا #اجى و لح يعتبع رخال العله و لانت 
الفريسيون براهاينا مر انداع فالمنكى وحدد ققد وجهوا اهتماميم ابر هاكرد 
تلسى داس العشيمة اما كارينا ماناسا و كسيحة لدلث ححسا على بصعم 
ترحمات كاملة و حرمية ل “ماداسا " مثل درجمة عارسين دى تاس (واهي في 


معطمها عدارة عن دراسة سوددارا كادداء 18697) و ترحمة كارلوت فاوديميلى الى 
اللعة المريسيه و توحد لدييا ترحمة قرنسية كاملة ل “راماكيرتي" الكمنهدى 
نقلم سافيروس دوى. صبعت في باريس عام 1195م 


ويهك القول حنسا و تقديراء. ان الالمائي المتحصص فى الشؤص 
الهندية الذى سنو الى تداور راعاينا بالدراسة الدقدية الحادة هو الدريشب ويبير 
تناكت 2 اتإبخ7طة ) المعروف نتراناته للميدا وقد عرص نقده لراماننا في 
بحثه "اوبير بيس _اهاينا” اطبح في برلس عام 187) وتم دشر الترحمة 
الادحيرية لهدا الدحث للمترجم د سى نويد 1301011 © ©) صمب دراسة الأثار 
العتيقة اليهينيه (المحيدا ‏ ص ؟17/_1؟١ا‏ ؟لأز_ كمال 554 505) وهها يفؤسف لد 
آنه لا يمكن قبون معطم الاراء التي اعرب عنها هذا الحدير في الثقافة و القبون 
الهمبية ههوبقددم بطريد تقول إن “رامايبا" الحالى هريح لمحف تقاليد 
الاعابى الشعديه الهبدسة,. و لدس كر ما بوحد فيه مر ميزة و دراعة إلا تيحة 
المموذالإعربقي و صرح أيصا دي قصة راما الموحودة في ”الي داسراثًا - 
حاتاكا” (قاستوى رقد )27١‏ هي ابمصدر لراماينا الُذى وصعد فالمبكي وهد اصل 
هدا الراى الخاطى عندا صن الناحثين انهنهد من آمثال دنيش شابترا سير» 
وراهول سانسكرتياير. و اند كاوساليايان. و سونيتي كومار ساترحن 
وسوكومارسير عيران الالماني الاخر المتخصص الدارر في الشؤور الهددية 
هترمان حاكوبىي قد فيد كثبرا صر آراء قيدير هي كتايد دكدلال152ل18 كد0؟ 
ألدطننا أناتن عاط طعت ) (المطبوع في مو ) و يحتل تاليف جاكونيى هدا 
اهمية لاسماب احرى: و حاصة لبحثه حول التحريمات و المسسات في 
راعايما وقد محث هدا الكاتب ليصا المشكلة المعقدة ل “داسراثا ‏ حاتاكا 
إراحع ممدمته السعمسكريتية لراماييا ‏ طهي. ؟غة'. و بحثه تحت عنوان 
“اسطورة راما قي الادب النودى ‏ ترينيداد. 1554) 


رجلة رلسسنا غرب لي و هرا و شبد اتقا 3 مهبدب 


و مع تلل فان الحثير الالمر قاموا بمساهماتب قيمد في دراسة بدن 
راماينا بمحداقيره وا اروع عمل يسنتق أن ينكر نهدا الصدد هو تائيف 
أ مامعارتيسير 6علكمم1 ثبل للءامصعا, 1 فلكب14 ضاق كناك للخم لمعا جورم 
1894 )2خ اذالضة! !اه نحتوى هدا التائيف الى حانب كوبه تَمَوِيمً شاهلا 
لانت راماينا فكليته. نى فى تنك مسرحنات و اشعا, متت منسنة على موصوء 
راماينا على خلاحية _راماتت هي وحع فالميك. و يبحث 'يضا في تعود رأماينا 
واثرة على حجنا الهنود المصريس و هناك برحمه احرى, تستحق ال تحص 
بالدكر من نس التراجة الاتمننة؛ و هي ترجحهة جح ميراد تعنوان 113للال]12,1 

مسموتكط !ا عملسبط ]1‏ لز تيكلا ندحا وتصمظ تصد قبطا حمل 
7 و هن المؤسق أل هده الترحمة دقصة و لا تقطن الا الكتات الاوز من 
راعاننا 

اكتسشنت قصة راما تراه نب!) الشعسسة نتريحيا فى 'ورونا ند تهيح نها 
الا حثو المعنيو,ر بالتراسات الهندية فحسب و لكر اهدح بها أيحب تقراد هر 
عامه المثممي نما بنطوى عديد هده الاسصورة من حخصائص أدية و قيم 
امساننة ولهد؛ مسدد' ترحمات قصد اما و محتحسراتها وروايتها بان 
اخرى قد ظطهرت في حميع البلدان الاوروني تريب نما فدها تلك العلداى التي 
تشكل احراء من الانحد السوفيتي السائق و عثز هده انترحمات و التأليعات 
متواحده فى لعات كثيرة بحو الطلمرية و التشتكوسلوفاكيد و اتهنماريه 
و المرويحية و البطنديه و الاسدائية و السونديه و اليوكرابية و الاورديكنة وقان 
صديق روسي لكاتى هذا المقال . ذات مرةء قعل سقوط اسنطام الشبوعي في 
رصيا بمدة طويلة: أن “راماينا" اكتسب الشسيه الكتيرة بير جماهير الروس 
لائه معلّم الولاء و الاحلاص و الصدق و العطف و الشمقة و الحرمة للاسرة 


فيما يتعلق ناتب راهاينا باللعه الانحلبرية. سبق لنا ان دكردا المرحمة 


تففةالهيد 


الامحليرية الاولى مقلم وليام كارى و جوشوا عارشمان و قد دشا اهتمام كدير دين 
شعني بريطابي و الولادات المتحدة بآدب راعايناء حلال القرنين الماصيير 
و كمتيحة لدلك فقد ظهر عدد لا يحصى عن الترحمات و المحتصرات لرامايبا 
وحكاياته المعدلة باللعة الادحليرية و هداك ترجمات الحليرية ممتازة انتجها 
الكتاب الهنود 

وكا رالسدت ه غربعيت الدي عاش هي مديدة فاراناسي سبوات 
كثيره. و مرحم الميدا (كتب الهددوس الديسة الاربعة) الى الادحئيرية هو الرادد 
في هدا ابمداى وهارائت ترحمته (الموكد صحتها) لراهايدا ص تاليف 
بالميكى تقر؛ علر نصاق واسع حتى البوم و صدرت الطبعة الاوفى ص ترحمته 
فر حمسة محلدات الس تروتبير. ما 1896) و أعنتب صباعة هده الترحمة 
عدة مرات في الهمد و لا ترال مطبوعة معروصه للديع و هذه الترحمة رعم 
كصها شعريد منوافمة مع الأصل 

وص بين التراحم الامجليرية الأخرى هناك دصار محتصران لراماينا 
احتحرهما حل موردوك وحام ماكمى. و اهتمت جمعية الادف المسيحية 
للهيد بمدراس دنشر كن هي هاتين الترجمتين. المحتصرتين في عام هكها و عام 
55ام بالترتيت و تمك ١‏ نذكر م بين المترحمين الهنهد إلى الالحليرية. كلا 
ص هانماثت ناث نب (زكلكتا. 4هما ‏ 1841) و سهدا ماحومدار (بوصاى. ؟5156- 
اماو ماخال لان سين (كلكتا. 15597) وان راعوناثان (مدراس. أغةا ‏ كمذا) 
وان اصح ترجمه انحئيزيه عصرية لراماينا من وصع فالميكى للمترجمين 
رصيرت بت عولتمان و شيلدون أى دونوك يحرى اصدارهما من قل مطبعة 
جامعة برنستص. وقد بدأت طباعه السلسلة هي عام 6مةام. و ظهرت خمسة 


محلدات (حتى سسدرا كاندا) لحد الآن و هده الترجمة مدبية. دنصمة رئيسية. 
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رمه _ هاينا عرب سنا و قروب و شمه انقار5 الميده 


على الطمعد التقتيد الني نشرها معه ترود' الشرفي و أكبه؛ تتناول أنصا 
احتلاقات هامة في القراءات دلملاخصة و بحاهص هبد الدرحمة عن الاحابة 
في المطانقه تلمش على الوجد الامثن ومع ذلك قلبى سهت المهد لوصوحها 


لبعد الان الى القطن و نلعي نطرة على المشهد داحر شد الماره الهسية 
اذا قلباانر'هانتااطر عبر اثقوى محدن الإليام لرحار النمافه و المعرفة 
بكافة الأداب المحلية للهند قاد فوى ليس من الاهمية تمكان ومن ادقص ال 
يمول ال الروح انثماقي و الاتني و المنى و النينى لعموم الهند هي كشمير ابر 
كانيا كومارى و هن كانيوا انى مني نور نتجاوب مع اصداء روح راماينا لقد 
جدىنت هذه الماثرة الايد مضا أكبر من الكتاب و القراء لما إصمى عليها ص 
القداسة و العصيسة السسدية اءتى نم تعرف في أي مكا اجر في تاريج الانب 
العالمي و هكدا قلنا بحد عنبد' كثيرا من الكناب يمحو أثارا ادسة صعيرة 
او كبيره منها مايتشد و منه ها يخرج عبن المسرح و هبه ه تفن أو يردن 

مع ظهور الدراسات الحديدة البى تتلع من عمرها قرنين هن ابره شهننا 
ارتماعا في الكبانات حول راماينا و هي احيادا تشى عسى الرساله و تمتل 
الحماسة التسدية. و تتتقد انتقادا علمنا احينا أحرى ولكبها في معضمي 
دات طبيعة شارحة و هممسرة و قد اسفر اقبال الشعب على راعايدا. فى 
السسكريتية. عن عدد ص “الاشكل الدوراسدة " المحتلعة للمكرة الرديسيد كما 
وحدت في فالميكي وحيث كان التركير على اطهار راما باعتباره تحسيدا 
نو متمها مثاليا ل “فيدايتا” و "بوعا" و هوق دلك كله للميتوتوحيا “المورانيه” 
و هكدا شان راعايدا ليس محرد اسطهرة و انما هو تراث وطني ينتطح المعتعد 


ون 


ثقافة لهند 
النعليدى الاسطورى و السلوك انحلقي المتالي مما دشا و تطور مع الشعب 
تمد تاكد حيدا الآن لى رامانها هو أقدم و أشمل سحل لاسطورة راها 
و مالسدة لعهد راهايدا يمك القول دثمة كاملة. دأن متش هدا الاثر كما توارشاه. 
ماعدا بعص التحريماب و الريادات هي مقت لاحق.؛ عمس في القدم. حيث برحع 
الى القرن ابنسابع قبل الميلاد أها دظرية الدريشت ويبير القاظة دان بالى 
داستاراثًا ‏ حاتاك! كاى اتمصدر لناليف فالميكى و التى قبلها عند م الناحتس 
الهنود النارري_ همد دحصها كاتب هدا المقال فعلا في مقالاتد السالف ذكرها 


رامايبا لمالصيكتى 


أن رامايب لعالميكى هو البببوع و المصدر لادب رامايدا ناسره في العالم 
لخلك قلى نكو في نير مهله أن يبحث راهاينا بشيء مر التعصيل شكلا و منشآ 
ولشارى برعت في الاستصلاع أن يسأل ها هو الصرار أو الاسلوب الذي يمكن أن 
يعرى الي هراهامما لمالميكي؟ ويترحم مصطاح الملحمة عادة دتعدير 
"مهاكاويا" الشعر العطيم: في اللقات الهبنيد عير أن بيعص الباحثين الهدود 
التمليسير يعترصور على تسمية راماينا ب "مهاكاويا". لانهم يعتقتو أن 
تعريف "مها كاويا" كما حندة ناقدي معنيون بالشعر هثل دادس لا يتوافق مع 
“رامايدا" متن تواققد مع "راغوفامسا " لكاليداس و مع "كوهارا ساميهافا * 
او “كيراتار حوبنا" ل "بهاراقفي” وليس من الصرورى أن يعتير حصطلح 
“مهاكاوبا" محرد تصير مرادف للملحمة فقد ظل مصطلح "مهاكاميا" كثير 
الاستمصال في السحوث المقدية للشعر في السسسكريتية هدذ قديم الزهار 
و ينتعي ان يؤحد بعين الاعتبار أنه على الرعم ص أن راعايدا كثيرا ما أطلق 
عليه "حكاية” أو “أسطورة" و “تاريح” (اتهاس]) للعادات و المعتقدات الهسدية. 
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رحك رله نهد شرب لست و بهروبا وشنة مقيرة الهنيد 


الال كود شعرا لم يكن قص موصع حلاف و قايلا للمدفسة و نطلق فالمنكل 
على مظلمه شفرا عده هرات ه هن اتمسلح عد ايضا فر اتعايم تن “راماينا * 
عظيم (ماهاب؛ مي حيبت صخامتهة و مجبويبه دين السطلمات الشعرية 
(كاصيسوا للهند لتلك قإبه شعر عصيد زعي كاونا ؛ نمعس المصصلح و التعريف 
و الواقع أمه كان نملانة بمهدح لسابر المطفت الشى ند التظدمد فى العترات 
اللاحقة و هن هنا كليد تسوع القول نان هانا هو “تشعر الاو و فالميكي هو 
الشاعر الاول 

و ارامايما" فاريج بالاص اكد الى كوبه شعرا و دقول "مها نهارت" ١‏ 
“اتهاسا” (التاربد) و كتب “المورار” قد انتب صحة تعليمات كتب السدا 
(المقدسة للهننوس ) و كان هذا هو الهدف هر داتيف رامين تمالميكى لتلك قسه 
من المترر تماها أن تسمى الناحثون الهنهد و لانيما المعنيون باتشعر: راماينا 
ف "انهاسا" و يلهت ”7راها نا" 'يضا دور "“نهرها ساسيرا" امتجموعد قوابس 
اجتماعيد و دننيه) و هو تور لشر اليه فاتميكر نمسه و يمو لب رانبجر اننث 
طاعور ان الشعر قسمان شعفر يفرحد الشعراء اقرادا وسعر بتمخحخ نيد 
المجتمع و فى القسم الثاني عن انشعر يقر سعب تداميد عر مشاعرة 
وتجارنه. على مدى احقاب صويلة ص الرمصر و يقدميا _لإسادية حسما كثروة 
مكتبيرة حالدة و قد كشعمت الهند دشرها عن نمسها فى ابمضفين "“راميب” 


و "عهانهارت * 
المت و تنقيحات 

ويمقسم متن "راماننا ". كما توارثياه الى سبعة كتب تسمي “كابدار> 
و يدقسم كل "كاءدا" الى عدة "“سارعار" (مقطوعات مس قصيدة طودلة) و تسمى 


ثقافهالهبد 


“الكاندار” ناسماء محتلمة بحو "بال كابدا" و "ليضهيا كابدا” 
و *ارانيا كاندا" و "كيسكينتها كاندا” و "سوهندرا كاندا” و "تهدها كاندا” 
و "اوتراكاندا” و هي تتميح عاتيان لراماننا يسمي "بال كاندا" ب “لدى كابدا* 
كما يسمى "نونها كاندا" ب "لانكا كاندا" و يلع مجموع مثل هذه الممطوعات 
(كابدار) في “راعابدا) ستمابة و ثمادية و ثلاثس مقطوعة طبقا للاثر المدقح 
الحبوني. ييدما تلح محموع عند المقطوعات من الشعر حوالي أرئعة و عشرين 
الى مقطوعه ومعكظم هده المقطوعات منكومة فى بجر سيط من اثثين 


و ثلاشر مقصعاء و ل كابت قد استحنت تصعد تحور آجرى اطول احيانا 


قد وصلسا متش راهايدا ص طربق العرف و الإرث بعدة تدقيحات و هي 
مدقيحاب حسودية و عادية و عردية و شمابية عردية ويرى بعص رحال العلم 
والبحث ه«بدلنس هناك الآ تتميحان لراماينا دما لكلمة التتفيح من معني 
السهديب و التعدس و الاصلا-: و هما السدقيح الشمالي و التنقيح الحنوني اما 
التسقيحات العربية و العاديه و الشمادية العردية هللها لدست الا اشكالا محتلمة 
للتمقبح النسمالي و التتقيح الحدوبي الذى حوفط عليه في المحصوطات 
المكتوبة بالحروف الهحابية لكل من لعات تيلعو و عرادثا و كادادا و ملايالام 
موجود بشكل واحد مقريبيا سما تنصوى التتقيحات الآخرى على بشعدات 
و تايدات فيما دينها 


يوكد الماحثور المعاصرو. بالإجماع تقريدا على أن المتن الحالي 
تراماينا ترخر بعدد لا نحصى عر العدارات المدسوسة المقحمة ولاغرو اذا كان 
الشعراء او الورافوى المثقعص. في الارصدة اللاحقة قد لصاهوا أشياء سيصة ص 
عبدهمح آلى هدا المتن الذى لاقى من الشعدية ما لاقى في دلاد واسعة متر اهية 
الاطراقف؛ و حوقط عليه طوال هده القرون ‏ و يقدر قدمه بالمي عام على الاقل - 
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رجلة 'مليت عرب اسي و ترهبا وسنه كما ء الهننيد 


و ذلك اما نهدف التطوبر و التريين و تتعبير عن ار'نهم الملسمية و الدببية هي 
هتل هذا الاثر الادسي ذي الطبديعة الحالدة وهر المستحدا تقريدا التحلص مما 
أقحم من أنيات مشككك فى اصالبه و *عاده صياعد مكن اماينا من حديد 
و حت أن المشروع الكبير لمسم راماننا مر المعيهد الشرقى لجامعد نارهداء الذي 
أصدر طبعة نقنية براماينا في سبعة محلدات صخكمه. مببنية عبر معاتلة 
محخصوطات تعيد لا تخصي نفصها تبعص . م يمكن ا يعر لد أيضا نفصر 
اكتشاف متن ذالميكى و في هيه لحابة يستحسي ال تمل المت النعليدس وان 
لم يكن نلك يوصفد عر انداع حكيج عاقار تسمي فالميخي. و لبن توصمد متاح 
الثقافة الهنسد كلهاء و يتصبع بد 


و يؤكد العديد هي اتناحثين اتعصرين الهنود و الفرييسشن. على جد سواء؛ 
ايضا) على ان الكبب هن الثاني الى السانس تنشكن الجرء الاصلى نراهاينا. اما 
الكبابان الأول و السابع شلبهها يانتا 'صبعت في وقى لاحق ولا يبسح هذا 
المماز للنطر في الدعوى القائد بان "نالا كاندا" اضاقد و على انة مال فلي هن 
حق أي شخص ان يقؤكد على راية وييدا لبهدهي حابدا” الدي يعتبر الكتاب 
الأول من راعاينا الحميقري. كما هو دنيص المفيول تدى الجمهور نما دلي 
لطمدطلعمم فلت الملع]ا لع طط ول 0 ليك لكا لأ عست 
اند ا طكس نام امم طناتم ثم ناز حك كائل؟ لاك ناكا د 
ويبدآا الكتاب بمسد من الطبعة النقدية اتصايرة عن جامعة باروداء نم يلي 
2171 ماد امطاب دمل لعلننا داكد ]لط نك د خلا 


/ للد لكك تاطتيدء ‏ للحصط التكل15نتل الالمط بط 0 1آ لاق قخقطط 


و قي أي حالة لا يمك ان يكو * أتودهبا كاندا” بدايه المتلحمة فلا نمثل 
أ يندا شعر ملحمة كراماينا تنوى التعريف بالشخصنات الرنيسيه لهده 


0 


ثقافة الهدد 


الملحمة. مثل داساراثا وراها و مهاراتة. و سابروعنا. و كاوساليا. و كيكى و نكل 
ماكدودير حهدا لسد هدا النقص. في دظريته. قائلا دان بعص الاديات التي تقدم 
القصة قد حدقهت من نداية "اتهدهيا كاندا”: و قضعها اللاحقون من قحي 
العمل في المقطوعه الحامسة من "نالا كابدا" و لكن هذا الدلين ليس قوياء لان 
سرد تاريح سلالة "اكسماكو" الحاكمة صس. "ساغارا” حتى "داساراثا ". و وصف 
سد“كوسالا” وعاصمته "ابودهيا": يشكلار تقديما طديعيا لقصة الملحمة 
وفقا للتقليد الهبدي 

:ما بال سبد لاقترا كاندا. فيمكر المول دادد حتى و اى كا_ هذا هما تم 
اصضافنه بعد فالميكى. فإبه قديم حداء و ذلك لابه كار معروقا تدى كاليداس مر 
انقرن الاو قير الميلاد و عقون الدكنور دوسالكار في ملاحطتد 

“لا يمكن رقص كنات "اوتراكاندا” كلد نوصمه مرورا مدسوساء و بالرعم 
عن ان هالميكى وصمد بمد ان ذكتملت الاناشيد (المقصوعات) الاحرى: الا ال 
احرا هبه تعلق بقصة رام مثل وصف ساتروعنا و لاكسمان ونبذاسينا 
وهيلاد كوسا و لاقا. و اردهحر راها و مصعة احداث صعيرة. هى حقيقية 


اصيلة” 


و يجب لل لا يعرت عن البان أن كلا من بالا كاندا و اوترا كاندا اقتد من 
هاريمامسا الذي يعرف نابه ملحق ب "ميانهاراتا” وص هنا يعتقد نحكم 
الساثور نائه حرء صل الملحمة العصيمة و ان لحدا يمكمه أن يحد هي حكاية 
“راها” كما نودت فى هاريمامسا. أعورا مثل دعليم "فيشعاميترا" ل "راها" 
استحدام الاسلحة المدسيه و قياح راها دكسر قوس “سيعا" وعتل هذه الاعور 
والاحداث جرء من نالا كاندا في راعاينا لعالميكى و ينتهي المصر المتصل 
نراما في هاريعامسا بعود5 راها إلى الحدة و ليس دتتهيج راها و قد وصف دتحول 


رحد اهليب عرب لدي ه نهرصصا و شبه آنة د انهددية 


راها الجبة قي المقصوعد رقم 'عراوتر كيدا لبنت كلد مر الواهد '_ 
مقلق هاريمامسا ى_ مطبعا عي "نلا كاننا" و “اوتر؛ كاندا” كسبهم وائيس 
هاريمامسا مويف حتيث فقد عرحد اسماعوس |الدي عاك في المرن لأوى 
المبلادي) عنى ان جر من ماه بباراتا على ااسشاعر الحثيد التهذى قد أورد 
نيثين نقلا ع_ هارتقاهيا باعيت رهد صفوئير عن "هيهابيهارات ” 


حائبية راماينا 


لا بصع راصينا تموثئجى تفتدى بد فر اشعفر لم تعدد من الارمنة فحسبا 
ولكمد للحا بنشيء ثقاقد بموبحية ابد يعلم ديادد عمومية اساسد. و فى 
انلوقت بعسه. يعلح ايضا واحناب محككمة فلترد به الباس حسب انتم نهم الى 
محتلف طندمت المحتمع 'نا يصور اشخاصا معبنونس في عانة هر الدبل 
فيهثل الاسره بائنها علاقه احتماعيد داب هرسه عابية وال انهير الاعلر 
للملكيه الدى حسوره فالميكى قد لوحد فكرة “راج راحنا” اندي نفب اسمن نظام 
سياسي لحب المياتما عابدن حدا حف و يَقَو_ سوامي فيميكانيدا الوافح ار 
راعاينا و مهابهراتا موسوعتة بلحياد و الحكمة الاريتن العنيميين تمثلان 
حصارة هثالية هار الت الانس ديه تتوق إليها بعد 

وقد نجدنا بنشىيء من انستمصين مهبر راعينا لعالميكر لاند الاصل 
و المنشا لكافة ادب راعاينا فهذا هو المنيه انذى سالب هبد الانهار و اتجداول 
على مدى سنيفة عشرين قرنا من ابرض و نمكي أن يمسم الادب المكتوت 
و الشموى إلى سنك اقسام تائية 

؛-نصوص محتلعة ثراهاييا في السسكربنتية بحو ”ابمهوتا راماينا” 
و "ادهياتما راهاينا” و “انندا راهاينا” و "تهوسوتتى راصنيب” وعياه مر 
النصوص 


سقهة الهبد 


* - قفحصة راعايدا دشكى محتصر هي “عهابهارتا” و في عدة كتب “النوراى" 
بالسنتشكريتيه مكل "اعكن نورانا" و #نهاعوان" و "نزاهما ننذا مهرانا * 
و انراهف” و “فبمارما نهرانا" و "نائما نهرانا" وعبرها 

 *‏ ترحمات راماينا لعالميكر و كنب راهايدا للاخرين هن السدسكريتبة 
الى اللعات الاقندمية 

4 صوص افشسمية لرامانيا و هر عبارة عر كتادات أصليد فى اللقات 
الإقلدميد 


2 الاعصر الأسمه مثن الشعر و المسرحية و الدثر هي السسكريتية 
واسفى الاقسميد 

7 حكانات سعوبد لراهاكبها في الافوان الماثهرة بمحتلف المناطق 
والاقليم 


ا_ التبنميحس و الترحهات و التصوص المحلية تراهينا دمختلف 
الاقاليم ومتلك حثشيات اسطورة رامينا في انماثور هن انقصص كثبرة 
لا تخصىي وحبىي اند يستحين محرد سردى و عدهاء في هذا المقال المصير 
المتسع و نمك للقراء الراعدير في الحصول على فكرة عي هذه الاثار الادبية 
الرجوء الى حول كنتب محتارد عن هدا ابموصوع أعده هدا الكاتب بالاشتراك 
مع البروفيسور تك كرنشنا هورنى الراخل تعنوان كنت نقدي بتراسات راهاننا في 
العالم ١المجئد‏ نايل نيو هي ساهيتيا اكديمي 1450م ) و لا نتكر هدا 
التعلبقاب التي كنبت بالسسكريتية حول راماينا لعالمنكيى و اسمار (جمع سمر 
تكسر السين تسقني كتات كجبير ) راماينا الاحرى لانها عبر قليلة و لانها معروقه 
قعلا نين توشساط رحال العلحم 


رجلة اميد خزرب مسرا و لهرونا وشبه كبار» تهنديه 
ترحمات راعاييا 


و سفيدا استهراضيا لراماينا مر وصع فالميكى بترحمت عي اللعاتب 
المحلية من لحي الخصون على فثكرة عن ؛تنشر و ديوع ر'ماننا فر محتلف 
انجاء الهند و ستكتمي هنا بالمشا 5 ابي ترجمات دات طبع محمد و لاسيما تلك 
التي احتلت مكابة لثار اسيه 

قاد كاويكابدرا ماهنتا تترحمه _اماينا ابي اللعد اتساميد في بثر متهرح 
متحدا التتميح الحنور أساسا لترحمته و فد حاقط في هده امترحمة على 
بقسيمت المي الاصلى الى تب و ممصوعات محافظد نحيقة اعواهاي 


حامعة عواهاتي ؟157 1455 4335ل كلاللم) 


و ترجم راهاننا ابي انلقد التتقاليد. عدة هرات مند تواجر العرى انتاسع 
عسر و معرف اثلمتى عشرد درحمه كيذد وان اول ترحمة صهرت كيت لراح 
كيسورى راى (كلكتا عورو داس سابونادهنانا “1679) وقد انحرب هدد ا ترحمة 
فى أشعار سبطد و ابرعم هر أند نقلي ال المترحد قد اننع في تملد النميد 
الحعوبي الا ال هداث ما يدعو الي 'لاعتمد دن تكويس. ترحمته قد تختصب كبدرا 
هن البدابع وان ترحمة "راى* هده قد اعقدتها ترحمد 'موتوش شاكرهارتى 
معبوال "ساكترا راماندا" ذكلكتا اعور داث باشال ؟مة١!‏ و تعتثر برحمد "هبها 
شابيرا مهاتاشاريا” أصع الترحمات البنفاسة البدابية و هي ترحمه نثربة 
ماسلوب مصتار عير ان البعة التي استعملب فيها احبهت على بعص كلمات 
مهحورة وتتصص طبعة هذه الترحمة المتر دلخط الشبعاني ككت مطبعة 
فالميكي يمدام) و هداك ترحمتان تخربان تسحهمالن التتويد نهما احداهها 
ترحمة من امنحار مجلس للمنرحمين تحت ادارة التحرير لامارنسوار تهامور 


لذ 


تعاقدانييد 


ع8 01481 و الاحرى مرحمة صدرت مؤحرا لمترحمها دهايابيش دارايان 
شاكراهارني (11568). و هداك ترحمات محتصرة لرامايدا ص وِصع فالميكي الى 
اللعة السسعالية. و اهمها ترحمة راحاسيكار داسو إن هده الترحمة تتصصس 
وصف كافة لحداث رامايدا دمستهى الامائة. و استحدح فيه مص روعة الاسلوب 
و البعةها حعل هدا العمل انحارا يتسم بالنداع و الحلق (كلكتنا سوبريا. 41ة1) 
وهدقيلببنال,_ رابنتراناث طاعور كلى فد أصدر ترحمه محتصر5 غير اننا 
لدم يستصع للاسف. الخصو على سحه هنها (اللد اناد المطبعة الهددية. 
وعد 


و هناك ترجميان بدابست بالدعة الكوحراتية سميت احداهما كيترا 
راهاينا لسرنتفاس تهاقار راو المفروف ب "نالا صاحب نانت يراتتتدهي (نقصاى 
مصبفدة انهيد البريصاسة 7 و الثانية نشرتب ناسح راهاندا ل م ه ميهنا 


(مطبعة سرى جبانا صابدبي 713101 


وهر مير الترحماد الى اللعة الهسدية هدال ترجمة شعريه لاحمد دخش 
مهاعمسورى وهى ترحمة ممتعة للعاية و بالرعم من الى هذه الترحمة قد تم 
تحريرها للنشر و اصدارها في 1185 إلا لبها مندو متاح جهد مندول قدل مدة 
طمبلة اشانبيكره هارياتن ساهيتي اكاديمى) و قامت مطبعه داوالكيشورى 
بلكماء (5ه4) و محلس "ساهنتيا ساهايينى سانها” في اللد لناد رككها ‏ 4111 
بطبع و مشر ترحمتين محهؤتي لم يعرف شيء عر مترحميههما. و لكسنا 
الم مستطه لل دطلع على محتواياتهما لعدد توفر دسحهما اصافة الى دلك 
تمتمر ترحمة رام عارادان داتة شاسترى نيصا حهدا عمتارا عر هذا المصمار 
(عورخبور مطبعة عيتاء 2051 
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حل راسنيت عرب ند و واضساء ثيه "لها ع اتهنييد 


و هناك عند عير فليل ص الترحم تن بابئعة المّادتية ونتتفن الشنهه 
ناثفتين متها 'التيف سحا ه بر المحسيعا كارن] 156263166 واهن برحمة 
د ت فمها لعد سهلة ونصح وه رات تقر ا على دطاق واسسع حتى 


البود (؟الراها ترانيدا يوريس نكرا هيسر! 067٠1و‏ هن نرجمة اعرد مطانمد 
اللاضل عير أنها تاسئوب قديه ميور السسماة 

وقام الشاعر الملايالمى قالا ثوز نا اننا مننور بادتا - ترحمد مورويد 
دلئعة المالابالميد و هي تعبير ابر يي مر الصرار الأول و يقروها رحلى العلم 
و المحث و كثذلك عامة الباس عبر جد سواء تبريسور كالنا ‏ مونرانام 1١١9‏ 
و الديى يستجقون الذكر من بدن الاجرين مر السترحمين الى اللعد المالانالمية 
هجح ك كريشنا وأزيرء و حي سي وازير وحن سي مريفتعاسا ابر 

و هداك اكثر ص مرحهة فى كن هس اسعات الهراشد و الأوريد و التاميليد 
وقد لورسا دكر حمس عسرة ترحمة بلعة تيلعو في ثسنا المعص النقدى 
لدراسات راماينا المتكور اغعلاة عيرابنه بسي قينصها تعد عنتى اتتحب ثنا 
المرصة للسحقق مص الصحد و الدقة _١‏ بعص هده الترحمات لست مطابقه 
للاصل و انما هي ترحمات معدلة مجهرة و يتمكابت أ نشير هن بين البرحمات 
الصحمحد الاصيلة بلعة تيلعو إلى برحمات ديدانا سوهاياجي ,الفا الناسع 
عشر) و حبانا مانشى سيشائرى شارماء و سرتتتعاسا ستروفاني مقا عه 
الطبعة الثادية) 

و هناك اربع ترحماب اوردبة على الاق اثثتاز مها لتكاتيتر المسيمس 
و هما مبور لكنوى و اوفيق لكنوى وهر الواحح ني هدا المقان لا يتسع لدكر 
الترحمات كلها لتلك بععل كثيرا مها و لا سيما الترحمت الحردية 


ماهد هيد 


النصوص الإقليمية 


إن المصوص الإقليسية لراماينا المظعة في صحطف اللعات الإقليمية 
الهلدية اكثراهمية من الترجمات. إنها مظفات اصلية إنداعية و هي في 
معظميا تسحل ندليات هذا الأدب في اللفات الخاصة بها و لا تكص اهميتها 
في هذا قحسب و لكدها أيصا ذات اهمية لانها تعكس الثقافات الإقليمية التي 
عدلت لها الاحداث الرئيسية لراعايدا لكى تصبح ملاتسة لهذه الثقافات. و تمثل 
هذه النصوص العواطق و المعتقدات الديدية و المدركات الحسية الاجتماعية 
والقيم الحلقية التي يعزرها و يحافظ عليها الباس في مخطف المداطق 
و الأقاليم اللعوية. خير تمثيل شدعضها قطع لدبية رائعة و لك حميعها تحتوى 
على عادة قيمة لدراسة احتماعية ثقافية للبلاد كلها اتداء صر القرى التاسع 
الميلادي على الال 

و هذا الجزء من لدب راعاينا واسع. فتعتر كل لقة ياكثر من نص لئلك قان 
عليما ان دكتعى نذكر نصوص نات طايع ممثل ص اللقات الكبيرة أن هذه 
الاسمار الإقليمية لراهاينا نا تدتكر أحداثا جديدة لم تك معروفة لدى فالميكي 
فحسب. و تلكنها ليصا تقدم دعص الأحداث الأصلية باشكال مختئفة رائعة 
وعهما يجدر دكره دشأن هذه الأحداث الحديدة. لو الاشكال المختلفة للأحدلث 
المصوص عليها في تاليف قالميكى ان نعض هذه الاحداث تتجاور حنود 
المماطق المخطفة في الهددء و تمتد رحلتها عبر جدود البلا إلى حنوب شرقى 
اسيا و حدوب اسيا و سنتكر هدا بصعة مثتل هذه الاشكال المحهرة ققطا 

١‏ كان فالميكى الحكيم هجرها رهيبا في بداية حياته يقوم يبهف 
واعتيال المسافربي الأبرياء ثم طهر دعسه. في وقت لاحق. عملا بتصيحة 
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نم اماع مون - ان يبصصب دن 1 


رحئة رنمعيدا: عرب سدا و أورصا و شيه القارة الهبدية 


الحكيم ناراداء و تلك دالترام الدقشف الشديد في حياته؛ فاصبح زعيما روحيا 
للهندوس و الف راماينا 

؟- انحبت سيتا طدا ولحدا سمى ه "لاقا” آما الإس الاحر الذي يدعي 
“كوشا" فقد حلقه فالميكي مر عشب "كوسا” دما كان يملكد مر القوة الخارقة 
للطبيمة 

؟- كانت سينا إددة رافاى و قد تم هحرانها على مشورة سدجيمية. ثم حاء 
بها و تساها الملك حاناكا 


© - بعد اغتيال راقان على ليدى راها روحت ماندودارى روجة راقان من 
فيبهيسانا 

0 ساهح قرقذان مساهمته المتواضعة في بناء الجسر عبر النحر 

7- بعد الانتصار على راهان: عاد راما و حاشيته إلى ليودهيا ماشين على 
الأقدام و ليسوا طائرين بمركبة “توشباك" 

/- ارتاب راهايما في الأمابة الزوحية لسيتا عندما وحد عندها صورة 
لراقان من رسعها قبماها إلى العائة 

ويرجع المضل في وصع أقدم سعر لراهايدا في لعة إقليمية إلى للشعراء 
الحيدينيى ص منطقة كارباتكا فقد دظم هؤلاء الشعراء راماينا انتداء هن القرن 
الحادي عشرء و تتامعوا في هدا العمل داستمرار حتى القرن التأسع عشر 
و يغزى أقدم سيمر من مثل هذه الأسمار تراعاينا الى با اكابدرا صن القرن الحادى 
عشر و يحمل راماينا من ومصعه عنوان بونيا ‏ راعايانا أو راها ‏ كاريترا جورلنا 
و لما كان هذا الشاعر يعرف ن انهيداقا بامبا فقد أصبب رامايدا من وصعه ليصا 


تقلفة انهند 


معروفا ب "رلمدا رأهاينا” بيى الجماهير و اعقب هذا العمل دص آخر لراماينا 
من وصع كومودينينو (القرن السادس عشر) و نص غيره من وضع ديقابا (من 
نفس القرن السادس عشر) إلى جانب نصوص تخرى 


وقد أدى التقليد الدراهمامي لشعراء اللفة الكادائية إلى إحداث عدة اسقار 
و نصوص ترامايما. و يجب أن يذكر من ديتها راماينا لذا راهارى (ص القرن 
السادس عشر) و يعرف هذا السص لراماينا ب”تهرافى راهاينا” لان مؤلعه 
عاراهارى كان يسكن قرية يقال لها تهرافى و بروى “تورافى راعايدا” قصة ستة 
كتب من راماينا انتداء من كتاتب بالا كاندا إلى كتاب يودها كاندا و هذا النص 
مستماد. بصفة رئيسية. ص اسدا رامايدا السبسكريتي و التتقيح الجدوبي 
الراماينا من وصع فالميكي. و إن كان المؤلف قد لصاف من عنده عددا من أمهر 
مستحدتة و المكرة الرديسية التي بركر عليها هذا الدص لرامايدا هو الانقطاع 
للعمهادة و التمانى فيها و وصع داراهارى مظلما هوجزا لخر لطلق عليه اسم 
هيرافادا كلاعا عيرلده لا يتمتع بالشعدية و الدص الآخر الذي يلى الحص المذكور 
في الأهمية داللفة الكادادية هو الذي يعرف ب حيمينى نهاراتا للاكسميسا الذي 
يرتكر على عمل لدبي ستسكريتي تنمس الإسم 

و يرخر لدب لغة تيلمو بالشعر الراهايداتي غير أن أكثر نصوص راماينا 
بلغة تيلفوص حيث الشعبية هو المظف الصخم الذى وصعه رأنفاداتا زمن 
القرى الرامع عشر) يلسم “ديفادادا رامايدا”: و هو يعرف ليضا براعايدا لرادقاءاتا 
و يمك أن يتكر كذلك تصان أخران عن بين دنصوص راعاينا الكثيرة بلقة تيلغو و 
هما بيرفاموتارا راهايما لتيكاما (القرى الثالث عشر) و بهاسكرا راعليدا 
لبهاسكارا (لأقرى اأرائع عشر) غير أى 'كثر نصوص راماينا بلغة تيلفو شعدية 


رحله ر'ملينا غرب لسيا و لوروبا و سيه القلرة الهددية 


حو مولا رامايدا المته الشاعرة مولا ماسلوب فاش خلاب مريج من الدثر و الشعر 
وقد كتب هذا للدص لراهايدا بلعة نتميز دبالسهولة و الحاسية و متمتع به عامة 
الداس و كثلك رجال المكر و الدحث على حد سواء و قد عاشت الشاعرة المظعة 
لهدا الدص إها في للقرى الثالث عشر أو في القرر الحامس عشر 

إن لول نص لراماينا عرف باللعة المالايالامية هو المعروف ب"رامها 
كاريتاها" لمؤلفه "راما" من اثقرن الرابع عشر و هذا الحص لرامايدا المؤلف 
ددفة قديمة فخمة يحكى القصة الوحيدة للمعركة بيس راها ورافان وقد وضع 
معاصره ابى بيلاسان هؤلعا تحت عدواى "راها كاتهاداتو” دمكرة رئيسية مماثلة 
غير أن حجميع النصوص المالايا لامية لرامايدا قد تضاطت شعبتها بعد ظهور 
“ادهياتمار! هايدا” الدي المه “ايلوتاكشاى" (هى للقرى السادس عشر) اذ فاقها 
حميمالماامتاز به ص ش هر رابع و وصف مؤثر لعاطمة التدسك و يتلى 
“ادهياتما راماييا" كحزء مر الطقوص الديدية في معظكم العوائل الهددوسية في 
كيرالاابمختلف المداسيات اتميموة و نوحد هباك لئاس كثيرص مثقعص 
و لميصس يستطيعور تلاوة هذا للخص لراماينا عن ظهر قلنهم 

إن لقدم نص من نصوص راعاينا الشمالية هو راهايدا الاسامي لمادهافا 
كاندالى الذي ييتمى إلى للقرن الرابع عشر و هو يعرف عادة بكاندالى راماينا 
و إن راعاينا الاساحي المتوفر الآن هو في للواقع عمل مشترك لثلاثة شعراء فقد 
كتب مانهاقا كاندالى من ايودهيا كاندا إلى يضها كانداء و أصاف سانكارا ديقاء 
معلم فيسنافا الكبير. صن القرى السادس عشر. اوترا كانداء ديدما كتب تلميذه 
“حادهاها ديقا" "دالا كائدا" وقد وضع هؤلاء الكتاب الثلاثة ليصا مظفات 
حمستقلة. في كل عن الشعر و الدراما حول مختلف لحداث أسطورة راعها و ألق 


تقلفة هد 


كلتب لحر انعا كاندالى (مى القرى السادس عشر) أيصا رامايدا بصيفتيى 
مختصرتين إلى حادب مسرحية تدور حول فكرة راماينا 


ان راهايدا أو راها بادكالي لكريتيماسا (لأقرى الرادع عشر) أكثر مصوص 
رامايما السسعالية شعدية فيقرؤه الحميع ‏ من الملاحين المقراء الى الأغدياء 
والمثقفي. وقد سببت الشعبية التي يتمتع بها كريتيفاسا تعبدرات جذرية في 
لمات راحلييا الذي وصمه و ذلك مطاوعة لنتسيرات المتميرة لمختلف المترلت 
و المناطقء إلى حد لمه اصصح هر المستحيل الى استعادة القراءة الأصلية 
للمشٌ داسره لكريتيعاسا و هذا للسص لراهايا السفالى قد تم تحويره كليا 
سحيث يتلاءم مع ثقافة تتعال من عهد القرون الوسطي 


و المص السمعالي الآخر لرامايدا الذي يستحق آن يدكر دصفة خاصة هو 
"شابدرافاتي راماينا" و هذا النص الموجر الناقص لرامايدا كادت قد وضعته 
امرأة شاعرة تسهى شاندرافاتي عن القرى للسادس عشر و كادت شانددرافاتي 
الإبدة الوحيدة لمانشى داس الذى كان برهميا من سكان قرية صعيرة تسمى 
باتوارى دمديرية ميميسيغ الواقعة الأن في بنفلاديش و كان نانسى داس معروفا 
حيدا في عصره بكتابة الاغابي حول الإلهة ماناسا و كانت ينته امرأة موهودة 
قرضت لشعارا كثيرة اصافة إلى نظمها لراماينا دايجاز و بالرغم من أل 
شاددراقاتى تمحد رامعا بوصمه “"افاتارا" (تجسيد إلدٍ في شكل انسار) إلا انها 
تقد راما لقيامه سفى سينا التي كادت قد لصبحت ضحية مؤامرة حبرتها كاكوا 
أخت راما مى زوحة أنيه و كان فيميش شاددرا سيى قد اكتشف هذا النص 
لراهابياء و نشره أولا في "نورنا دادعا عيتيكا” المحلد الثاني رقم؟ زحامعة 
كلكط) 


لبا 


رحلة رلمليناء عرب نسيا و امروبا و شبه القارة الهندية 


و قد ظهر أخيرا نص بنقالي لخر لراهاينا غير معروف سنيا و يسمى 
جاغاترامى رامايناء و اقمه حاعاترام و ابنة راها براساذا اللدان كانا من سكان 
قذرية صعيرة تسمى " بهولوى” بمديرية بادكهرا هن مدقال القربية و كايا قد للقا 
هذا العص لراماينا في أواحر القري الثاص عشر و يدقسم حاغاترا في راماينا 
إلى ثمابية كتب مع كتاتب مريد فيه ون تودها كاندا و اوترا كاندا و وندو أن 
الفرص عن كتائة هذا السص لرامايدا كان الدعوة للتسك و العادة وفقا 
لميشدافيّة المدرسة السفالية 

و يحتل راها كاريتا عاداسا للشاعر التقي "تولا سيداسا" مكان انصدارة 
عيى سامر مصوص رامايها الاقليمية و عاش تولا سيداسا و كتب في القرن 
السادس عشر وكان لشهر مفسر و شارح لحركة التسد و التمسك و يتمتع 
مؤلعه راماكاريتا ‏ ماناسا المنطوم دقالب شعرى اودهى ردان شعبية بين الداس 
اصن مخت لف طدقات الشعب. لا تصاهيها شعبية في الادب القالمي و الهبد 
الشمالية كلها مشردة بمجوى ماناسا مصنر العكر و الإلهام و قد تسندب هذا 
المت العذ في بشوء كثير ع أشكال الس. كالصور الريتية المصفرة التي وجدت 
في المخطوطات و هو ليصا يستخدم كمش اساسي للاداء التمثيلى الشعبي 
لرامليلا (مسرحية تحرص في موكب) الذى يحدب جموعا عميرة من الجماهير 
في جميع أنحاء شمال الهند حتى اليوم 

وص المعتقد أن رامايدا لكامدار اسدق تاليف حول أسطورة راما باللعة 
التاميلية و نكر دعص الباحتين التاميليس أن عهد هدا المظف (كاهداراماينا) 
فيرحع إلى القرى التاسع بينما يرى معظم المورحين أنه ينتمي الى القرن الثاني 
عشر ويلاحظ ال رامايما لكاصار الذى يحتوى على ستة كتب من كتاب نالا 
(بالاكاندا) إلى كتاب يونها (يودها كائدا) يقتدى راماينا لعالميكى على العموم 


نملقه الهتد 


غير أمه يُْصص تاليعهة عناصر ص حانا كيهارانا لكومار! داس و تقاليد لخرى 
محلية و قد آلف كامبارا ماينا بالشعر و لستخدمت فيه اللفة التاميلية السانجة 
القروى الوسطى و يحث هذا التاليف على التحلى بالقيم الخلقية السامية 
و الاهتمام بالتسف. 

وقد ترجمت دصوص اقليمية كثيرة لراهاينا إلى اللفات الأخرى و على 
سديل المثال فقد ترجم كامداراهايما إلى اللفات الانجليزية و الهددية 
و السدسكريتية و سائر لعات الهد الجدوبية كما ترجم رلعا كاريتا هاداسا لتولا 
سيداسا إلى اللعات المرنسية و الادحليرية و للدنعالية و السسكريتية و إلى كثير 
ص اللمات الهددية الاخرى و قد اصطلع وقف بهوفادا فادي. بلكناؤ بمشروع 
حاص بنشر جميع النصوص الاقليمية لرامايدا بالخط الديوداغري مع الترحمة 
الهددية 

هذه هي قنسة رحلة رلعايدا؛ على مرّ العصور و الارمان: في مختلف لبحاء 
العالم و ليست هي الصورة الكاملة. و لا بوجه ص الوحوه. و إدما هي محاولة. 
بئلت في هذا المقال. لرسم صورة كعافية لهذه الرحلة الممتمة الخلادة 


شعريب. عميد الزمان القاسمي الكيرانوى 


من 


الرحلات إلى شبه الحزيرة العربية 
في الانب الارديى 


بقلم د -جلال السعيد الحفتاوى 
قسم اللغلت الشرقية ‏ كلية التداب 
جلمعة اتقاهرة ‏ مصر 


مقتمة 


احتل لدم الرهلة هكادة داررة عند المسلميى فادتحت الشعوب الإسلامية 
لدبا وفيرا في هذا الم بالعرنية و المارسية و الاردية و التركية و غيرها من 
اللعات الإسلامية؛ و الحقيقة الى المسلمين قد تعوقوا على غيرهم في هذا الم 
الأدبي و هذا ها شهد مه كدار المستشرقيى نمثال دوزى و أمارى و كر لتشوفسكى 
و وليم رايت ودى جوية فقد كا الرحالة المسلم. مشعلا لهداية العالم و تزويد 
البشرية دالمعلومات القيمة عن اللاد التي وطاوها حاصة في العصور الوسطى 
و على رأسهم ابن جبير الاندلسي و الس نطوطة و ابن فصلان لقد كائت رحلة 
المسلمين في أوائل العصر الإسلامي تقفر دحطوات سريعة رغبة في لرقهاد 
المجهول و تقصى انحقيقة و طلب العم و المعرفة ص. مولطبها الاصلية 

ثم تمرع ص أدب الرحلات فرع وليد دشأ في حضى الحصارة الإسلامية 
و هو الرحلات الحجازية أو الرحلات إلى شبه الحريرة العربية و سرعان ما لشتد 
عوده و تكودت ملامحه و تاصلت لصيله و قواعده و ظهر فيه عند وقير من هذه 
الرحلات يضمب على المرء أن يحخصيها عنداء لان اهم نواعث الرحلة 
و أعظمها شأنا عند المسلمين تأدية فريصة الحح إلى ديت الله الحرام و زيارة 


ثغاطة الهند 


قبر الرسول صلى الله عليه و سلم و قد سجل النايهوى من هؤلاء الحجاح 
مشاهداتهم و ارتساماتهم و لحاسيسهم و كذا الطرق و الدروب التي هروا بها 
و سلكوها و الأحداث التي صادفوها في مصنعات عرفت دكتب الرحلة وليس 
هر شك هي نس مدسات شاهد الرفيا أصدق قيلاً و أقوى تأثيرا مصى سمع أو قرا 
و كان الحاح يجبي هر رحلته إلى الحجار فضلا عر تادية العريصة. قوادد حمة. 
هلها الالتقاء دنمعظم علماء و فقهاء العالم الإسلاميء و مها المجاورة 
و قد كتب هذه الرحلات لنداء و لمراء و فقهاء و ملوك و محدثين و نساء 

وقد احتلت شه الحريرة العرنية مصفة عامة و مكة و المدية و الححار 
مصعة حاصة مكابة سامية في الأدب الأردى عند مسلمي شده القارة الهددية 
الباكستائية النين كتدوا رحلاتهم باللفة الاردية عبروا فيها عن مشاعرهم 
الحارفة محو هذه المقاع المقدسة و اهتهوا دذكر التماصيل الدقيقة عن تاريح 
شمه الحريرة العربية و كددلك العادات و التقاليد و الجوادب السياسية 
و الاحتماعية و الجعرافية و الروحية و ظهر في الأدب الاردىي فرع أدبي خاص 
بالرحلة إلى الحرمين الشريعين. يسمي "أدب الرحلات الححارية” 

و تعتتر كتابات الرحاتة الهنود عن شبده الجريرة العرنية مصدرا هاما صن 
المصادر التاريخية و هادة علمية رصينة يمص أن تساعديا في التعرف على 
كخيرص الجوامب الهامة في تاريح شده الجريرة العربية لأنى هذه المدطقة 
الحيوية عن العالم تمثل مقطة حنب هامة للأسبويس نصعة عامة و مسلمي 
شبه القارة الهسدية مصمة خاصة و لقد كائت زيارة الحرميى الشريميى في مكة 
و الصديدة من العواهل الهاهة في الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية في الادب 
الأردي في القرمين للتاسع عشر و العشريس و تعددت هذه الرحلات حتى تعدت 
حانة و تسمائيل رحلة لم يترك فيها الرحافة في الهند و باكستاى معلومات إلا 
ودوموها في رحلاتهم و قد ظهرت دراسات عديدة في الأدلب الإسلامية اكدت 


الرحلات الى شمة الجريرة العربية في الادب الأردى 


على ادفراد اللفة الاردية بهذا الكم الهائل من الرحلات الى شده الحريرة العردية 
و هذه الرحلات تحتاح إلى هددة علمية كامئة لدراستها و تحليل مصمونها 

و سوف لتداول في دحثي هذه الرحلات و مساهمة مسلمى الهند و باكستان 
في هذا المجال مس الماحية التاريخية منذ البدايات الأولى لهذا المن الاي 
و حتى العصر الحديث. و سوف أندأ بأقدم هذه الرحلات مثل "رحئة الصديق إلى 
ميت للله العتيق ثم رحلة الشيح عند الحق المحدث الدهلوي (هنده) و شاه ولي 
الله الدهتوي "فيوص الحرمير" (64١اه)‏ و هن الرحلات الهامة التي سيف 
أتماطها ‏ رحلة عرقان علي سفرنامة حجار (الهند 450ام) و زاد عريت محمد 
عمر علي حجان (الهند قدام) و نصير تحمد ناصر (روداد سعر حجار اناكستان 
ذاح) و رحلة عيد الماحد دريا نادى سمر حجار (الهند 55ام) سمر أرص قران 
للمودودى (ناكستان /15م) و حافظ لدهيانوي حمال حرمين (ناكستان كقدام) 
و أسعد جيلائي مشاهدات حرمين (باكستان 844ام) و أخيراً رحلة اشماق دقوي 
رياص كى سير (اى درهة في الرياص) لاههر (ناكستان 19/8م) و غيرها 


و سوف اركر في دحثي على وصف الرحلة سواء كادت درية لو دحرية و دفة 
المعلومات التي ذكرها أدداء الاردية و وصف مخاطر الرحلة و مساحلات انعلماء 
و الوصف الدقيق لمكة و للمديئة و سوف افصل القول في رحلة سلطان جهان 
سيجم لشبه الجزيرة العردية في ؟5اه ‏ ؟ 5ام و كذلك رحلة مولادا الماجد دريا 
يادى الهندي. و في دهاية دحثي سوف انكر سليوحرافيا للرحلات الى شد الحريرة 
العردية في الأدب الاردي 


الرحلة و أسبئيها 


و السمر كلمة عردية و معتاها في المعاحم السياحة و الترحال و الرحيل 
و الرحلة لعوياً من يرخل رجلا و رجيلا و ترجلا ذهب و رجلة ص بلده لحرحه 
منها وارتحل القوم انتقلوا و الراحلة الداقة الصالحة لان تركب و الرحلى 


تعلقه الهيد 


صركب لتبعمير أصفر عن القدى و الرحل ليصا ما يستصحبه المسافرين ص 
الاوعية حمعه رحال و الرحلة الجهة التي يقصدها المسافر. يقال مكة رحلتاء 
و هو عالم رحلة آي يرحل إليه. (9) 


لكل هذه التعسيرلت جميعاً كائنت رحلة المسلميى في لوائل العصر 
الإسلامي و إدا كانت للحوايب المادية للحضارة الإسلامية. أخنت مذ اللدلية 
تحطو خطى وثيده متردة. إلا أمها بالنسبة للرحلة و الترحال و الرحائة كادست 
تقفر بخطوات واسعة في ارتهاد المجهول و تقصى الحقيقة و طلب العلم و 
المعرفة حص مواطبها الاصلية (4) 

وض كتامة الرحلة ‏ مثل الادب ‏ يدطويى على التجارب و المشاهدات 
الشخصية لكاتب الرحلة في صياغة مؤثرة سلسة و لهذا فاى الرحلة ص هذا 
الجادب المدي قريدة جدا من الادى على الرغم ص الاختلاف في وسيلة التبليع 


وللسمر و الرحلة أهصية كبيرة صر الداحية الديدية؛ فبعد أن خرج سيدا 
لدم عنيه السلام ص الجبة و نزل على الارص كان سعره هذا لول خطوة نحو 
تطور الحمس البشري و قد ورد في القرل قوله تعالى “سيروا في الارص”. 
و على هذا فالسمر في الارض يقوم مه الإبسان تدميذا تلأمر الإلهي و السقر 
وسينة للظمر و يوجد في القرل بماذج عديدة لرحلات و سفر الاسياء الكرام متل 
سيتنا نوح و موسى و يوسف و سينيا إنراهيم الذي لختار السعر الدري في 
الصحراء و مس بيت افله و الذي صار في النهاية مركا للرشد و الهدلية و صار 
هذا المكالن المقدس اهم سفر روحاني يقوم نه الإسان حتى اللن و منذ منات 
السسين كما تعتبر هجرة الرسول صلى الله عليه و سلم صس مكة إلى المديبة 
دوعاً من السفر و لهذا فان السمر و الرحلة إلى لدحاء الأرص و رقية لحوال العاس 
و التمتع دمداظر الطبيعة مص الموضوعات التي لها احتمام عظيم عن الجادب 
الإسلامي (0) 


و 


الرحلات الى شبة الجزيرة العربية في الأدب الأردى 


ويرى مولادا محمد رابع النتوي "أن كتب الرحلات تحتوي على اهداف 
عديدة و لهذا مجد التدوع في موضوعاتها و لسالييها و لكر أقسام هذا التبوع هو 
كتب اللرحلة إلى الحعح التي تحمل مزليا مختلمة و نحيرة هاظة ه الدثر 
و الشعر عنى السواء (3) 

و لدب للرحلة هو ذلك التاليف الدثري المطول الذي يتحدث الاديب فيه 
عن رحلة تجشم مشاقهاء وهر خلالها مد و قرى و عدر حدالا و أودية 
وصحارى: و ولحه لحداثا و لقي مفاحات و عرادب لا يعرقها هي ديدته؛ و مما 
يهتم الاأديب قيها دالمواقع و المشاهدات يهتم دالعلاقات النشرية. و العادات 
و التقاليد للتي يراها في رحلته. فيرصد خلك كله الوصف و الوحدادية في 
المواقف. و المنية في أسلى العرص و هن المعروف أن للرحلة مكادة كببرة في 
حياة العرب منذ العصر الجاهلي. قالعرب الددو يعيشصر في رهذة داتمة وراء 
الماء و الكلاء و العرب الحصر في عالديتهم ‏ أصحاب تحارة تخب بهم القوافل 
إلى الاسواق المدتشرة في الحريرة العرئة و توعل دعصها ‏ كقواهل قريش ‏ إلى 
اليصس حدودا و القسطبطيدية شمالا في رحلتي الشتاء و للصيف 

وفتح الإسلام ادوادا حديدة لرحلات ليس هي طبيعتها سلبيات رحلة 
البدوي و رحلة للتحارة و حص عليها رحلات يحد فيها الاديب مثيرات وحدانيه 
غدية و دوافع قوية للإبداع هذه للرحلات هي رحنئة الحج. و الحج هو الركن 
الخامس هر لركان الإسلام» و ترداد أشواقهم اليه بإردياد المسافة التي تعصلهم 
عل موقعة. فيتحهزص له و يرحلص في قوافل تعدر السهول و القعاز. و قد تركب 
المحار و تتعرص للاهوال. و ترتبط هذه الرحئة +المشاعر الإيمادية العطيمة. 
ويك المسافر فيها ههيئا لاستقبال الاحداث التي تصادقه و التعاعل معها 
بعواطف متوقدة (0) 

لتلك كان الجج ‏ كما يقول الدكتور حسين محمد قهيم من اهم العوامل 
التي دقعت بالمسئمين مسن فج عميق و على كل صامر الى الرحلة و الانتقال (4) 


مع 


تعافة للهيد 


وه العوامل الديمية التي ساعدت على الارتحال في فجر الإسلام: حو 
جمع تلحديث من أفواه الرواة و طديعي أن تكو الرحلة من اهم الصائل لطلب 
العلم في لوامل العصر الإسلامي. فقد كادت الكت مادرة. و كادت الدراسة 
العلمية تقوم مقام المراحع و المؤلمات اليوم و فصلا عن ذلك فقد تعددت 
سراكر الثقافة في ديار الإسلام كان رحال العلم يعتقلوى ص إقليم إلى لحر 
يدرسور على مشاهير الأساتذة و يتلتقون بأعلام المقهاء و المحدثين و اللعوبس 
و كذا الاطداء و العلاسمة و الرياصبين (4) 


و اهم الاسناب و الدواشح التي ههدت للرحنة و الرحانة الطريق لارتياد 
الماله. هو اتساع رقعة الدوله الإسلاميه التي امتدت مر الصيسر شرقا و حتى 
المحيط الاطلسى عربا فلقد عدى المسلموص عداية حاصة بالبلاد التي حصمت 
لهمو اص بحت جرءا مص دولتهم. فدووا لها الدواويى و عندوا اليها الطرق 
و نظموا لها الدريد )١١‏ 


وادا درسما كتب الرحلة الى شبه الحريرة العردية من الداحية الفدية 
دجدها قاممة على كتابة المذكرات و الخواطر البومية قي قسم كبير مبهاء 
و القسم الأحر يستحمل كتادة الرسائل بشكل اساسي و حوهري و بيعص كتب 
الرحلة الى الحج يتم جمع موادها و ترتيبها لثداء الرحلة و هذا افصل حيث 
مكون الدمن و القتب و الروح في حالة سمو روحي و يقظة فكرية حيث أن 
كتاءة هذه التحربة الروحية بعد العودة هن الحيح يمقدها عدصر الشوق و الحب 
الحارف الدي لا يتاتى الا دتأثير المكان 

وإذ؛ سطربا الى تاليف كتب الرحلة الى شمه الجربرة العردية في الادب 
الاردي ص الماحية الحقرافية و المكانية بحد آنها في ياكستان اغزر من الهند. 
وص ماحية الموصوع بحد أن كتب الرحلة الى شبه الجزيرة العرئية لو الرحلات 
الحجارية الأولى تشبه إلى حد كببر ص داحية الشكل و الموضوع أسئوب كتابة 
طليل الحج و الحاح حيث يصع مؤلموها نصب أعييهم كيمية التقتب على 


الرحيات انى شبة الحزيرة العرببة في الانب امردى 


المشاكل و الصعوات التي قائلوها لكى يحسوا الآخريس الوقوع فيهاء و البوع 
الأحر ص. كتب الرحلة إلى شمه الجريرة العرمة يتتاول لحداث السعر و مباسك 
الحج يدبعي أن يظهر فيها التاثير بالمشاهدات و ريادة الاماكر المقسه 
و تكتب ددماء التحربة و معقيدة الحب [11) 


الرحلات إلى شبه الجريرة العربية في الأنب العربي 


تعد ريارة الحرهين الشريمين ركنا هاما ص أركان الإسلام الحمسة 
و يحلم المسلح طوال حياته ناداء هذا الركن المبارك و عندما يكمل هذا المرص 
و معد أل يرمور مكة المكرمة و المديدة المدورة بشعر بسعادة الارتباط الصصاشر 
مح الرسول الكريم و الديى الحق و المركر الأول للدين الإسلامي و يكص قد صمل 
عقيدته فالرحلة الححاربة ليست محرد سمر ارصي فحسب هل هي رحله تتم 
مداقع من الحب و التعلق القلني العميق بالإسلام و رسوله صلى الله عليه و سلم 
إصافة إلى المشاعر الروحية المتدفقة: فالديار المقسه هي صتهى لمر 
المسلم و محد الندايات الاولى لوصف تحداث الحج الى الحرميي الشريعين في 
الاذدب العربي في كتاب احسسر التقاسيم في معرفة الاقاليم "لاني عند الله 
المقنسي" و “المسالك و الممالك” لاني القاسم محمد سن خوص الدقدادي 
و الدي كتبه بداء على نصيحة هن الاصطحرى 

و تعتبر رحتهاس جبير الاندلسي مر اهم الرحلات العربية الى شبه 
الجزيرة العربية و اقدمها طراً. و قد تعست رحلات ابن حبير سلفت ثلاثا من 
الأمدلس إلى المشرق و حج في كل واحدة منهاء قصل عن عرباطة اول ساعة من 
يوم الحميس. لثمان خلس ص شوال سدة +7!ه و صيف الرحلة المشهوره. 
ولما شاع الخبر المبهج بمتح بيت المقدس. فوى عرمه على اعمال الرحلة 
الثامية. فتحرك إليها حى غرماطة سدة 046ه ثم لب إلى عرداطة سبة اهمه 
و سكن غخرناطة ثم مالطة شم سدته ثم فاس ميقطعا إلى أسماع الحديث 
و التصوف و تروية ما عدده. ثم رحل الثالثة مى سدته دعد موت روحد عاتكه لم 


المجد منت الوزير ابي حعقر الوقشيء و كان كلما بها حمآ معظم وحده عليها 
فوصل مكة و جاور بها طويلاً. ثم ديت المقدسء ثم تحول إلى حصر 
و الإسكدرية فاقام يحدث و بؤخذ عبه الى لى التحق بريه (15) 

و تعد رحلة ابي حبير إلى الححاز و الحرمين الشريفين من اقدم الرحلات 
العردية و قد سافر ابس جبير للحج في ظروف صعبة و لكنها اثمرت قوائده له 
يقول لسالن الدين ابر الحطيب عند الحديث عن أخلاق ابى جبيرء و كان أديبآ 
مارعاء شاعرا مجيداً. سديآً فاصلاء دريهة الهمة. سرى الدفس. كريم الاخلاق: 
اميق الطريقة في الحط و محاسىه صحمة و ذكره شهير و رحلته بسيحه 
و حدها طارت كل مطار. رحمه الله (؟ذ) 


وتحتل رحلة ابس دطوطة للحج اهمية كديرة دير كتب الرحلة إلى الحج 
الأولية و القديمة فقد كان اس دطوطة رحالة بالمطرة حاب أدحاء الارص حيث 
قصى هس عمره ثمابية و عشريس. عاما في الترحال و حج إلى بيت اللّه ثلاث 
مرات عادر في الرحلة الاولى مدها مديبة طبحة سدة 150ه/151ام و معد تأدية 
الحح إتحه إلى العراق و ايران و دلاد الاناضول ثم عاد إلى الححار و حج للمرة 
الثادية و دقى محاورا في مكة مدة سدتين 

و معد دلك قوالت الرحلات الححارية سواء كادت من المشرق العرني ام ص 
المعرب العرني و من اهم هذه للرحلات رحلات المعارية الدين لطعوا شوقاً دزيارة 
الأماكر المقدسة هي مكة و المديدة و ساهر الواحد مبهم اكثر صر مرة للحج و 
مذكر همهم رحلة العبدرى (4 1ه) و رحلة ابن سعيد للمعربي (746ه) التي 
سماها “السمحة المسكية في الرحلة المكية" ثم رحلة اين رشيد السستي 
(1ااه) و رحلة عمد المجيد بي علي الريادي الفارسي (1-5اه) و التي سماها 
"بلوع المرام دالرحلة إلى ديت الله الحرام” ثم رحلة ابى جعقر محمد ين إدريس 
الكقامي (46؟1ه) التي سماها “الرحلة السامية للإسكددرية و مصر 
و الحجار و الملاد الشامية” و رحلة اس محمد الهشتوكى التي سماها "هداية 
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الملك العلام إلى ديت الله الحراح و ريارة المي عليد الصلاه و السلام” و رحلة 
عمد السلام الدرعى الماصري و رحلة اس مليح (45؛ ام) حيث كتى رحلة ححاربة 
سماها "انس الشاري و السارب من اقطار الصقارت إلى منتهى الامال و المارت 
سيد الاعاجم و الأعارب”. و غيرها 


ثم توالت الرحلات الححارية في العصر الحديث و نحد لى المشرق العرني 
قد مهض و تموق في هدا لعن الأدسي دذكر مدد عدة أمتلة فقط على سديل 
المثال لا الحصر "الحقيقة و المحار في رحلة الشام و مصر و الحجار" لعند 
العمي النادلسي. و “"الرحلة الذهدية في الاقطار الححارية" لاحمد بن علي 
الشالي” و ”الحلية الحقيقية في الرحلة الححازية” لمصطعى كمال الدييى 
صديقي و “التحفة اليمدية في الاخبار الححازية” لمحمد س علي عرعار 
لليمسي” و "الموائد السنية في الرحلة المسية" لمحمد بن احمد المطني 
الملكي. ”الرحلة المكية” لعلي بس يحي الكيلائي. "الرحلة الأنورية الى الاصماع 
الحجازية و الشاهية" لمحمد كرد علي “مراة الحرمير " لإدراهيم رقعت 
"الرحلة الحجازية” للنتادوى. و "الارتسامات اللطاف فى خاطر الحاج الى لقدس 
مطاقف"” لشكيب لرسلان. "في منزل الوحي" لمحمد حسين ميكل 
"رحلة الحجار" للمارني و عيرها؛ هذا إلى حاب الرحلات الححارية المنظومة 
و اهمها ها مظمه لمير الشعراء لحمد شوقي إلي عرفات الله وطالما ظلت 
افندة المسلميى تهموا إلى الأماك. المقدسة فسوف يخرح العديد مر الرحلات 
إلى شمه الجريرة العربية التي تعدر عن الشوق الكدير الى الاماك. المقدسة 
و سوف تستمر أقلام الكتاب في تدوير مشاهداتهم و انطباعاتهم عن هذه الرحلة 
حتى قيام انساعة 
الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية في الأنب الاردى 

تعد الرحلة إفى الححاز قرعا حتيداً من لنب الرحلات. فالحج سفر 
روحاني و هي ئيست مجرد رحئة إلى إرض يطئوتها فحسب بل هو سعر يحدوه 


ثقاقة الهبد 


عاطعمة الشوق إلى رسول الله و ارض القران و سمر حدقه القرب من الله و دبيه 
الكريم: و الرحلات الححارية في الادب الأردى جزء هام من آدى الرحلات وقد 
كتنت هذه الرحلات بأعداد هائلة من الصعب على المرء ان يخصيها عددا 


تعد رحلة الشيح عند الحق محدث الدهلوي إلى شبه الحريرة العردية 
المعروقفة باسم "حدب القلو الى ديار المحبوب” أقدم الرحلات التي انطلقت 
ص شمه القارة الهسدية إلى شده الحريرة الهردية و كتبها داللفة المارسية ثم قام 
محمد شميع عراد لبادي دترحمتها الى الاردية داسم"ديار حبيب” و قد دال الشيح 
عدد الحق شرف زيارة هذه الأراصي المقدسة و زيارة بيت للله في عام 4ههداه 


وتاتى معد ذلك رحلة شاه ولي الله الدهلوى إلى شده الحزير5 العردية 
و المعروفة ماسم "فبوص الحرميٌ." عام 1754م و تعد وثيقة هامة لعلماء مكة 
و المديده في ذلك العصر ثم قام موطوى رفيع الدبى هراد آدادى برحلة إلى شبه 
الجريرة العربية سماها "سوامح الحرمي.”. و تعد ذات اهمية بالفة مس الداحية 
الاددية و كتبها داللعة المارسية و تعد مص أقدم الرحلات إلى شبه الحريرة العربية 
هي الهدد و قام سليم لحمد فريدي أمروهي مترحمتها إلى الاردية ناسح "سعريامه 
ححار” و مشرها في محلة "العرقان" في لكذنؤ في مابو و بوديو ١57ام‏ و توجد 
دمسحة ص هذه الرحلة في مكتبة راميور في الهندد و صدعت تحت اسم "لدابت 
الحرمين" نييما يسميها دواب صديق حسن خان ب “حالات الحرمين” 
وقد سافر مولوى رفيح الديى إلى شبه الحزيرة العردية ليحصل على شهادة 
بالإحارة في علم الحبيث عام /اؤلاام و عاد 785اج و كهد رجلته "سوابيح 
الحرهيي” دات احمية تاريخية و حفرافية و حصارية 

ثم قام دوا مصطعى حاى شيعته برحلة إلى شده الحريرة العردية و هي 
معروفة داسم "ترغيب المسالك إلى لحسس الممالك” و تحمل أهمية عظيمة ص 
الماحية الاردية هقد كان شاعرا فعلا و نميا قد سافر الى بيت الله قي مارس 


الرحلات الى شة الجريرة العربية فى الادب الترني 


4همم و عاد الى اتهند قي قعراير 1856م و قد دص ملاحظاته عتى المنن 
و الاماكى التي رارها في شيه الحريرة العربية دطربقة المدكرات اليومية (16؛ 

وقأتى بعد تلك رجلة جاحى محمد منصب علي حاى الى شبه الجريرة 
اتعربية و هي "ماه مفرب”" و المعروفة ب "كمنبه بما” عام 95ى'م و يعد التكتور 
شور إلهى ممتاز هذه الرحلة اول رحلة داللعة الأرسة تحتوى على معلومات 
هامة ع. كيعية السفر الى شدد الحريرة العرسة دحيث يمكر للرحالة الثين 
سافروا معده لن يستمينوا ص هذه الرحلة و مع أن المعلومات التي قدمها 
سطحية الآ إنها معلومات اساسية حيث تحدث بالتمصبل عن العملات المادية 
المستعملة في كل ص الهدد و عدى و الحريرة العردية في تلك الوقت و المياه 
الصالحة للشرت 


وقام محمد عمر علي خان برحلة إلى شمد الحريرة العردية في عام هدام 
و هي المعروفة ماسم “زاد عريب” و هي رحلة ممصلة للاماك. المقدسة هفى 
مكة و المديبة و حدة (16) 


وحبى العصر المعولي لم تكن هداك رحلات ححارية؛ و كانت أول رحلة 
الى شمه الجريرة العردية في الادى الاردى هي (رحلة الصديق الى ديت اللّه 
العتيق) و كتنها الامير صديق حسن حا مهوبالى عام 514اه و مع نهاية القرن 
التاسع عشر و نداية القرن العشرسر طهر سيل ص الرحلات الاردية لشبه الحريرة 
العردية و الحرمين الشريعس 

وكات رحلة جاحي منصب علي خان للحج “ماه غرب” (قمر المعرف؛ 
و المعروقة ب "هجح دما" و التي كتنها عام الإغاح ص الرحلات الحديرة بالذكر هنا 
حيث كتب فيها رحلته نكل ها فيها مر محاسن و مساوى و صعودات 
ومشاكل يصدق و ننص تكلف. و يمكن للثين سافروا نعده أن يستميدوا منها 
استعادة كاملة,. و مع أن المعلومات البي دكرها سطحيه الآ انها أساسية 


لق 


ثقاهةالهيد 


و هامة ع. المماطق التي رارها في شده الجزيرة العربية ‏ مكة و لأمدينة 
و جدة و محد و عيرها و التقد التي يمك أن يقدم إلى هذه لأرحئة هي أن الوصف 
و الديان فيها بكتمات حافة بعيدة عن الاحاسيس و المشاعر 

وتاتي دعده رحلة “راد غريب” لمحمد عمر علي خان التي كتبها عام 
هدام و قدم فيها لحداث تاريخية و جغرافية هامة لمنطقة الححارء و لأ هذه 
الرحلات تعد صر اولثل الرحلات من شده القارة الهسدية إلى شبه الحزيرة العربية 
فقد كائت تمتقر إلى التأتير و المشاعر ثم تاتى بعد ذلك رحلة وربر حسين 
بريلوى "وكيل العربا" و دور فيها خلاصة تجربة رحلته إلى شيه الحزيرة العربية 
و تباول موصوع الحج هصن مختلف حوادبه المادية و الروحية فكان بحق مرشدا 
للحجاح الثين جاعوا صن نعده (17) 


وهي هذه الحقبة الاولى رحل الرحالة الهنود إلى شه الجريرة انعردية 
و دوا رحلاتهم عمها و بصقته خاصة عن الحرميس الشريمين و ذلك داللعة 
الأرديية و كان !هم اسماب هذا التحول هو لل اللفة الاردية في ذلك العصر قد 
تصورت و دالت مكابة عاررة مقارئة داللعة المارسية التي تجاهلها الإبجلير 
وقرروا تشجيع اللفة الاردية كلفة رسمية ‏ بدلا منها رغم أن الخواص 
و العوام كادوا يمهمون العارسية. و السبب التالي لقلة الرحلات إلى شه الحريرة 
العرمية في الادس الأردي في هذه المترة هو أن كثيرا ص الرحالة الذيى زاروا 
شمه الجزيرة العربية ابذاك لم تكى لديهم المقدرة و لا البراعة الكاملة تديان هذه 
الرحلة و تدوييها فكادت كلماتهم عاجزة ع وصف مشاعرهم تجاه هذه الأراصي 
المقدسة "ماذا راى” و “هاذا وحد" فوجدا قلة قليلة مى الرحالة هم اللنيى 
دوموا رحلته و مشاهدتهم عن شمه الجزيرة العربية وخاصة مكة 
و المديية وحدة و على هذا لم تتجاور الرحلات إلى شمه الجزيرة العردية في 
الدب الاردي في ذلك العصر ع مادتي رحلة. (17) 


الرحلات إلى شبة الجزيرة العربية في الادب الأردي 


و بعد هذه الرحلات الأولية التي لم تكى وصلت إفى مرحلة النضح القبي: 
حبدا المرحلة الثادية ص الرحلات إلى شده الحريرة العرسة و التي تتسم بالنضحج 
و المعلومات الهاهة عن شبه الحريرة العربية و كانت هده المرحلة متيحة 
لتصحوة الإسلامية في الهند حيث ظهر نين مسلتمى الهند حركات 
و اتجاهات تعتمر لل الإسلام هو الروح الاصلية للحياة متيحة للحركات العلمية و 
المهصة الفكرية التي تزعمها السيد لحمد خار و في تلك الحقبة تصاعفت 
الرحلات إلى شبه الجزيرة العردية و الدول الإسلامية الأخرى و تعلق قلب الرحالة 
الهسود بالرحلة إلى شه الجزيرة العربية و زيارة الأماك المقدسة في مكة 
المكرمة و المديدة الصورة و ذلك بحب عمبق و عقيدة راسخة و هذا في مجمله 
كال نه تأثير عميق في تطور فر الرحلة إلى شده الحزيرة العردية في الادب 
الاردي و ظهرت رحلات هامة و قيمة و مؤثرة ذلت إحساس عميق بمشاهدات 
اترحالة في شبه الجزيرة العردية و راد عدد الرحلات إليها عن مانة رحلة حيث 
تسائق الرحالة في السمر إلى هذه البلاد المقدسة و تدويس , حلاتهم 
و الطرق التي سلكوها و المشاكل التي واجهتهم و لهذا شان هذه الرحلات مليدة 
عالمعلومات الهامة عن تاريخ و حعراهية شبه الجريرة العربية في تلك الحقدة 
وص الرحلات الحديرة بالتكر هدا رحلة كل من الياس دربي و رحيم نحش 
و محمد حبيب الرحمان و عبايت الله مشرقي و عند الصمد صارم و القاضي 
محمد و عيد الحميد كان و منظور علي و القاصي محمد سليمان خان 
و غيرهم 

و مما يؤخذ على كتب الرحلات إلى شبه الجريرة العردية في القرى التاسع 
عشر الميلادي أى هذه الرحلات كتمت في المقام الأول لإرشاد الححاح 
و الزائريى أشاء لقامتهم في مكة المكرمة و المديدة المدورة حيث قام عدد كبير 
هس الرحالة العظام من شبه القارة الهددية الباكستائية داترحئة إتى شنه 


نا 


ثقافةالهيد 


الحزيرة العرمية و دونوا رحلاتهم قصارت قطعا لدبية دادرة في الادب الأردى 
تتمير هده الرحلات بأمها تحتوي على معلومات علمية جافة في لفة جلدة تفتقر 
إلى الإحساس الأدني (18) 


و في القرن الرادع عشر الهجري العشرين الميلادي حدث تطور دوعي 
و كمي في الرحلات إلى شه الجزير5 العربية في الادب الأردي .حيث احتم الأدياء 
والمصلحور و الممكرو بالرحلة إلى شمه الجريرة العربية و نهذا لم تكى 
رحلاتهم مجرد سفر لو رحلة في الحدود الحفرافية فحسب بل ركزوا جل 
اهتمامهم على التاريح الماضي لتلك الفترة الزمدية و قارنوا الماضي بحاضرهم 
و احتوت رحلاتهم لشئه الجزيرة العربية على تحليل و وصف دقيق لما شاهدوه و 
اهتموا بالجوادب السياسية و الحصارية و الاجتماعية في شبه الجزيرة المردية 
وس أحم الرحلات إلى شبه الحزيرة العربية في نلك العصر "سفر دامه حجاز” 
لصيد السرقوف رحماسي و "ريارت حرمين” لسيد حسين 
و "سقرمامه حجار" لرفيع الدين هراد آنادي و "لرص حرم تك" لحكيم شكيل 
لحمد شمس. و"سفر ححاز" ل سارق علوى و "سقردامه حجاز" لظقر لحمد 
عثمان و "شمر حرمين شريمين” لخان يهار الجاج عند الرجيم و "سعرتامة 
حرمين شريمين" لحكيم محىي الدين. و"سمرنامه حجار" لخطريب قلبر يانشاه. 
و "سمر ححاز" لعبد الماحد ريا بادى و "ايبى كهر سى بيت الله تك" لمولانا 
لبو الحسن على الفدوي في الهند و "“سقرنامه ححاز” لسيد لمين حسين 
و "سقر ححاز" لسراح الدين أحمد و "سقر ححاز" لمولانا غلام رسول مهر 
و "زيارة الحرميى” لعاشق إلهي 

و اهم ما يمير كتب الرحلات إلى شبه الحريرة المردية في تلك الفترة هو 
الاهتمام دتفاصيل صداسك الحج و الأحكام الخاصة به و وصف الاماكن المقدسة 
و الاستعانة بالصور الفوتوغرافية لديان هذه الأماكى و معلومات تقصيلية عر 
الطرق و وسائل السمر و بهان السسمة الولجية مع كل مكان 


#مرحانت الى شبه الجزيره العربية في الدب الأرني 


و الادعية الخاصة به و كا الرحالة يكتدوى الرحلة على طريقة السيرة الذاتية و 
كاموا يتبعص ص الداحية الغدية اسلىى المذكرات اليومية و لهذا كاى للقارى 
لهذه الرحلات يقرأها ببهم و شوق لما تحويها من معلومات قيمة و مستميصة 
ع شبه الحزيرة العردية و على هذا فان هده الرحلات تعد إصافة هامة في 
تاريخ الرحلات إلى شده الجريرة العردية و مص اهد الرحلات في تلك المترة "شب 
حاى كه عر بودم” لشورش كاشميرى. "لبيك" ممتار ممتي "روداد سمر حجار " 
دكتور مصبر لحمد ناصر. “ارض تمنا" علام الثقلين نقوى. "سعريامه” محمد 
طميلء "بهر سوى حرم" صادق قريشي. و "حديث دل” تعد الله ملك حيث نجد 
أن هؤلاء الرحالة الهنود و الداكستاديي كان لديهم في تلك المترة احساس دقيق 
مانتاريح و الجغرافيا و صارت الرحلات الحجازية حرءا هاما ع التاريح 
الإسلامي (15) 

لقد ركزت الرحلات إلى شه الحريرة العربية في العصر الحديث على 
الدواحي الروحية و وصف التجرمة الشعرية العريدة لهؤلاء الرحالة في هدا السمر 
المقدس و تطورت الرحلات الى شبه الجزيرة العردية ص الداحية المدية و قام 
دهده الرحلات العلماء و المشايح و الادباء و الشعراء و كتائ القصة 
و الرواية و الدثر و المؤرخين و المصلحين و حدث طعرة حاظة في أساليب اللعة 
الأربية التي كتف بها هذه الرحلات مثل رحلة “رهدمائى سمر" للدكتهر 
محمد نوار قاروقى 1556م و "مدزل سعادت” حافظ تدهيانوى 4076م و كذلك رحلة 
اشعاق نقوى "رياص كى سير" أى (نزهة في الرياص) تحدث فيها عن تاريح 
إمشاء هديبة الرياص و فصل القول في طرقها و مداديها و عادات أحلها و تعد 
وتيقة أدبية هامة للرياض حيث قام بوصف دقيق للقصور الملكية و تحدث عر 
مؤسسها الملك عيد العزير سن سعود رحمه الله يقول اشفاق دقوى واصما شوارع 
الرياص و مطاعمها "عدتا من ريارة القصور الملكية و دالقرب منها يلتقي شارع 
الماصرية مع شارع الوشم يبدو على للجادب الأيص شارع كبير و من خصائص 


ثقافة الهبد 


هذا الشارع إنه يفص دمحلات دبع عصبر الفواكه الطازحة و الشاورها و خير 
رقيق يقولص عذيه اسم "سموطى” حيت يقومص بوضع شرائح اللحم الرقيق 
(الشلورما) بي طياته مع إصافة الطماطم و السلاط ثم يغلمونها يورق فلخر 
و يسلمونها لك هذا نظير ريال ولحداا ( ؟) 
وص الماحية المكادية فقد كتبت كتب رحلات إلى شبه الجريرة المردية 
في ياكستان لكثر من الهند 
و مترك الرحلات الحقيقية الآ لدرى هذه الظاهرة المريدة في الادب 
الأردى لرحلة خبالية قام مها في الخيال لو تخيلها الشاعر الكدير محمد إقبال. 
فبرغم لى إقمال كان يتفسى دائماً بالحريرة العربية حيت لا يكلو ديوان عن 
دولويمه إلا شار إليها سواء كانت هذه الإشارة مداشرة لو غير هداشرة أى رمزية 
إلا أسه لم هزر الجريرة الصردية في الواقع و نهذا يتخيل مه قام دهذه الرحلة 
و يتحدثت ع كل خطواتها في خياله فيتعى دجمال الصحراء و يصف القوافل 
و الوق و يتصح ذلك جلي في ديوامه "ارهفان حجار” أي هدية الحجار و يوجه 
إقبال حديثه إلى أهل الحريرة العردية تحت عدوا “يا ابى الصحراء” فيقول 
حين هبط الور على الصحراء في الاسحار 
غرد طابر على غص الدخيل 
اقلع خيمتك و ارحل يا ابى الصحراء 
غلا حياة دص كتوق الرحيل 
جعل الله العرب لدلاء للقواقل و امتحيهم بفقرهم 
لو أى فقر الفقراء توحمية 
غم الممكن أن يقلب الدديا راسا على عقب (5) 
ثم يقول. اكتست صحراء العرب بقصل هذا الدبي الاي حلة لبيقة 


الرحلات إلى شبة الجزيرة العربية في الادب الاردى 
و اتدتت زهرة يائعة 
أن عاطفة الحرية دشات في ظل هذا الدني 
و ترعرعت و نمت في حجره 
و هكذا كان يوم هذا التعالم اتمعاصر مديدا لامسه (5) 

لقد تحدث الشاعر محمد إقدال في رحلته الخيالية هذه إلى الرسول 
الاأعظم صلى الله عليه و سلم بما شاء قلبه و حبه و اخلاصه و وفاءه و تحدث 
إليه عن مفسه و عن عصره و عن لمته و عن محتمعه و قد فاصت في هذا 
الحديث قريحة الشاعر. و انعجرت المعاس و الحقادق التي كان الشاعر يدالها 
و يسعد محمد إقبال بالمثول بير يدي الرسول فيصلى و يسلم عليه بما يمتح اللّه 
مه عليه و ينتهز المرصة؛ فيحدثه عن دمسه؛ و بلاده» و للعترة التي يعيش فيها 
وعل لمعه يقول "لقد توجهت إلى المديعة رغم شيبي و كبر سدي. أغس 
و أسشد الابيات في سرور و حدين و لا عجب فال الطائر يطير في الصحراء طول 
بهاره قإذا احبر اتمهار و لقمل الليل رقرف بجداحيه و قصد و كره لياوى إليه 
ويميت فيه" بدأ محمد إقبال سفره؛ و هو شيح مريص و سارت مه الداقة دين 
مكة و المديدة سيرأ حثيثاً. و قد قال لها "رويدك با حبيبتي فان راكدك لا غب 
و مريض. و كدير الس فمشت في نشوة و طرب و لم تبال كأن اتصحراء حرير 
تحت لرجلها" (119) و يختم إقبال قصيدته باديات بوجهها الى المرحوم الملك 
عيد المزيز ابن سعود بإعتباره ملك الححار في عهده يقول "اضرب حيمتك 
حيث شثت في الصحراء و لتك خيمتك قائمة على عهدك و إطدابك و لا تدسى 
الن استعارة الإطباب عن الآاجانب حرام" (524) 
قراءة افي رححاة سلطان جهان بيجم لشبه الجزيرة العربية علم 
-1ه/-لقم 


قامت سلطا جهار بيجم أمبيرة إمارة بهصال في الهدد درحلة إلى 
شبه للحزيرة العربية و لرض الحجاز و الحرميى الشريعين و المت كتابا شيقاً 


تعلفة الهيد 


عن هذه الرجلة و عن للصعاب و الخطوب التي كان الحاج يمر بها منذ قرن من 
الرصان حيث كان يسافر المسافر و قلبه يخعق هس المخاطر المحدقة به و في 
هذا عدرة للحجاح الذي يسافرص للحج هذه الأيام بيسر و سهظة و بيان للكم 
الهامل مص التحسيدات التي قامت مها الاسرة السعودية المالكة منذ الملك 
عمد المزير مؤسس المملكة و بائي الدوطة الحديتة و حتى خادم الحرميى 
الشريفين الملك فهد س عدد العزير آل سعود و هي طمرة هائلة من حيث الكم 
و الكيف و لا تخطاها عين إلى حانب الأص و الأمان الذي يشعر نهما ص يزور 
شبه الجريرة العربية و قد تطت الاميرة سلطان حهان ديجم إمارة بهصال في 1١‏ 
يوسيو ! ةام و هي إمارة اسلامية في الهدد كادت تحكم دموافقة حكومة الهبد 
المركزية ص قبل الإنجليز الذيى كادوا يحكمون الهدد في ذلك الوقت و قد تلت 
الاميرة سلطان حهان ديحم الحكم حلفا لوالدتها الاميرة شاهجهان بيجم تقول 
في كتائها "حوهر إقبال” كنت لتحرق شوقا للحج و تريارة روصة الرسول صلى 
الله عليه و ستم" (0؟) 


و طلبت الاميرة سلطان حهان بيحم الإذ من الحكومة الإدجليرية للسمر 
لنحج و طلدت منها حرافق للسمر معها إلى يسع و جدة و المديدة المنورة و مكة 
المكرمة و الى يتم استشداءها صن إجراءات الححر الصحى الطويلة حيث كانت 
تجري للمسافرين الهنود مرتين الأوطى في ميداء المغادرة و هو يومباي و الثاني 
فضي ميناء ظلامران طبقا لمعاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالصحة و كنلك طلئدت 
سن الحكومة التركية التي كادت تحكم الحجاز لنذاك أن تسمح لها ناصطحات 
حرس و جود مسلحين معها و لكن الباب العالي لم يسمح بتلك و وعدها 
بحراستها تجتهده 

و مالمعل طبه قبل سعر الأميرة عيدت الحكومة الإنجليزية الميجور 
راس صيكورات موظف شن للصحة الهددية ليرافقها في سمرها لذحج 
و لخبرتها للحكومة التركية أنها تستطيع أن تصطحب الحرس الخاص يها 


الرحلات إلى شبة الجريرة العربية في الأدب الماردي 


ولك عليهم ل يتركوا الأسلحة في السمينة و على الاميرة لى تكتب للحكومة 
التركية خطاءاً تذكر فيه أى شرطتها تدخل ندوى اسلحة و لنهم كلهم مسلمص 

فكتبت الأميرة رسالة الى الميحور المسئول عن حرئستها ص قبل 
الحكومة التركية "أنا لطمثبك أن حنودى غير مسلحين إلا بعص مسدلي 
الإمارة الكبار يحسملو اسلحة خمعيمة و هي ضرورية لهم لانها حلية 
الرحال” (5) 

و بالمسبة للححر الصحي فقد تم توقيع الكشف الطبي على الأميرة في 
يهال يدلا من يومباي و يقر سعيد يدلا من قامران 

و استاجرت الأميرة باحرة كبيرة و كان معها ثلاثمائدة مسافر و آردمهى 
فرسآ و قامت الأميرة دعد أى تمت هذه المراحل دمراسلة دعص الشحصيات 
المهصة في الحجاز حتى يسهلوا إحراءات السفر و الإقامة حتى لا نتعب 
و أرسلت لهم الأميرة الهدليا مع رسلها الثير لوقدتهم قبل سمرها و هم المولوى 
نو المقار لحمد الدقوى و للمطوى أعظم حسين و لحمد شكرى اقندى و كانوا 
موظمين دالإمارة فارسلتهم إلى السادة الأتي ذكرهم 

1 السيد شريف عص الرفيق داشا أمير مكة,. و كائت له علاقات همتاره مع 
إمارة بهوبال مدذ عهد الأميرة اسكددر جهان بيحم 

؟- السيد دلتلو أحمد راتب باشا حاكم الحجاز. و كان قل تعبيبه حاكماً 
رار بهصال و استمرت علاقته بالإمارة 

"' - السيد عثمان باشا شيح الحرم المدسني 

» - السيد حس مظعر شاه حاكم الحديدة الصدورة 

و كادت الاميرة قد كتدت إليهم الرسائل و لرسلت التحف و الهدايا لكل مر 
أمير مكة و حاكمها و شيخ الحرم المكي و حاكم المديبة المدورة 


6.4 


ثماظة الهبد 


وتحركت الباخرة “لكبر" التي استاجرتها الأميرة مى بومباي في يوم 
للجمعة ؟ اكتوبر ؟ 5ام و رست الباخرة في ميداء عص في الساعة الحادية عشر 
ليلا في السابع من دوفمبر ؟ 5١م‏ فسلم قبطان السفيمة درقية صن السيد ديوى 
قمصل جدة يخدره فيها دن تصل باخرة سمو الاميرة ستطان جهان إلى جدة 
مباشرة و لا تتوقف في قامران 


وفي ؟! دوفقمبر ؟ 5ام رست الماخرة نميباء بورسعيد لتحجر الصحي 
وأعفت سلطات الميناء الأميرة ص هذه الإحراءات. و حسب الدرنامج المقرر 
أرسلت الأميرة خمسي شخصاً تحت رباسة الحافظ عبد الرحص الى مكة 
المكرمة و أودعوا خمسة الاف رودية معسية أمانة لدى القدصلية البريطائية 


وكامت سمو الأميرة تريد التوحه اولا إلى المديدة الصورة وص ثم إلى 
مكة المكرمة و مقى على حلول رعضان المبارك يومان فقط فلما حضر القتصل 
و ماتبه لريارة سموها أخدرتهما أنها تريد أن تقصى معظم رمضان دالمديئة 
المنورة و نتلك آريد لن لصل إلى حدة بسرعة فأخدرها القدصل أن السيد شريف 
لحمد بسن متصور وجه إليك الدعوة لكى تحصرى إلى مكة المكرمة لولا و أرسل 
لها محملاً لركودها و أردعة لحراستها و لكى الأميرة قالت لنها لرلدت الذهاب إلى 
للمدينة المدورة ولا حسب درداهجها و ردت المحمل و احتمظت بالحراس 


و حضر إليها بعض العسكربيي و السيد على يمي القائم بأعمال للمحاكم 
بجدة و المسئول الطبي على السفيدة للسلام عليها و لخبروها أن السلطان 
المعظم مهتم نها و بحراستها و أمر بارسال مدفعيى و سدعمانة جندي تركي 
معها 


و غي اليوم للتاني ركب تحمد آقندى و سليمان اغا باخرتها مع خمس 
و عشريس مسئولا و حائة و أربعة و تسعس حدديا و الأشراف الأربعة المرسليى ص 
قبل السيد شريف مكة مع خمسة عشر شخصا 


الرحلات إقى شبة الجزبرة العربية في الادب الأرديى 


و عائرت الباخرة ميداء جدة يوم الجمعة ١5‏ شعبان 7ه المواقق ؟ 
نوظمنر ؟ 1أم و يعد أرنع و عشريسر ساعة كاهلة رست الداحرة في يسع و اصطف 
المسسعطو الأآتراك لما روا الداحرة و حمعو! العساكر و قدموا اليها السلام 
الرسهي على للميداء و أطلقت المدفعية 6؟ طلقة و كان عنى راس المسدقطلين 
لها مصطيى لقندى القائم بأعمال يدبع و اجتمع كثير من أهل يددع لاستقالها 
و كان أول نوم ص رمصالن فلم تصم و كانت مسافرة فجار عليها الإفطار 

ثم إستاجرت الاميرة ديتا قرب الساحل مستماءة روبية فاقامت فيه 
و ارسل لها مصطعى فرحت باشا هياه المديدة المدورة و رعانها و تمورها (50) 
الطريق إلى المدينة المنورة 

وفي السابع ص رمضان الممارك غادرت قافلة الاميرة الى المديبة 
الحمدورة في الساعة التائية عشرة ظهراً علر الإبل فقد استاجرت مانت إنل 
وحصر الجنود ص جدة ممهاء و انصم إليهم نعض الحتود ص هنا أيضا و كان 
عدد الجدود الاتراك أرنعمادة إلى جادب المدفعية 

ثم وصلت الأميرة إلى محصلي في الساعة الرائعة فاقامت بها و كادت 
صائمة و كادت محصلي تقنع على حدل شاهق و كان ماءها احمر 

و في اليوم الثاص عادرت قافلة الأميرة في الساعة السادعة صباحا الى 
مثر سعيد و كادت الارض سهلة يسهل المشي عليها ولح تكن ارصا حدلية ذات 
حجارة صلدة متل محصلي. 

و في هذا المكان حدث لل تهبن ابنها الامير عبد الله كان مع خيله 
للدرهة فلقيه في الطريق ثلاثة ددو و بعد التحية قدموا إليه خدزاً و بصلا و جسا 
فقبل الأمير منهم ذلك مشكورا و كان ص عادة العرب لبه إذا لم وستحب احد 
لدعوتهم يمتبروى ذلك مهاءة لهم فقبل متهم شيئناً. قال الددو أششاء الطعام "الله 
لطيف بعباده” فقرا الأمير "بررق صن يشاء و هو القوى العزير " فسالوه هل لنت 
حافظ قال نعم فلما هم بالرحوع قدموا إليه هدية ص تمر 


م 


و عادرت الأميرة دثر سعيد في 5 ص رمصان و كال الطريق حبلياً و عرآ 
ملتويا و هررنا بحديقة التمر المثمرة عدد العصر و كلى يها بثرا حلوا و توققت 
القافلة عمد المغرب في "عبن للحمراء” و كائت لرصآ سهلة صفيرة حولها 
الجبال و كانت نها حدلبق التمر و مسحد قديم و نهر صغير و كان عدد السكان 
قليلا وكائت الاميرة تريد أن تقيم بها ليوم واحد لأى لرصها كانت خضراء 
و هواءها معتدل و لكر حدث ل سمعوا طلقات البدادق في الساعة الثامنة 
و أرسل شيح اليدو رسالة إلى عرافقي الاميرة السيد شريف لحمد بن مدصور 
و السيد لبو حود المدسي يقول فيها "ان كدتم مس قبيلة كلب على خاى فأعلموا 
أنهم وعدوا بإعطاء حمسماتة رودية يعد مرورهم من هنا سالمين و لكنهم بعد 
رجوعهم أخلموا الوعد هادفعوا هذا المبلخ و أكدوا الوعد لإعطابه مستغبلا 
وإن كمتم ص قديلة لخرى فارسلوا مدلعا مداسبا و إلا فنحصى مقيمص في حمر 
حديقة ولا نترك قافلتكم تمر ددس قتال” فاستشارت الاميرة مرافقيها و قرروا 
أن يشادروا "عين الحمراء" دون الإقامة فيها و في العاشر صر رمصان المبارك 
عادرت القاقلة هي الساعة السادعة صباحا من عيى الحمراء في طريعها إلى بثر 
عداس و هي الطريق وصلت قافلتها إلى "خيه" و كادت قرية بها المدارل ذات 
الادوار المخطمة و كادت سوقا كبيرة للشمير 

و وصلت القافلة إلى نثر عباس عند المقرب و لقامت دميدان رعلي واسع 
و كانت بها قلعة قرب السر العميقة و بها تكبة للحيش التركي و عدده خمسوص 
جديا و كامت الأميرة تريد الاقامة دالقلعة ولكى الجيش أشار عليها بالاقامة 
خارجها في الميداى لاى الهو إدا نزلوا و حاصروا القلعة و أغلق الباب فستكص 
مشكلة و قبلت الاميرة هذا الراى المباسب و لقامت في الميدان 

و عادرت القافلة في صباح ١١!‏ رمضان عن يثر عباس إلى المديية 
المنهرة (58؟) 


بك 


الرحلات إلى شبة الحزيرة ظعربية فى لادب الاردي 
استقبال الأعيرة سلطان جهان في المديتة الصهرة 


و علم الأمهير عديد الله حان عن طريق مسبول الجيش التركي ان بعص 
مسنؤلي الجيش و الجدود و المدفعية حصروا لاستقبال سموها هنهب الأمير 
و الميحور كريم بك و الكابشن محمد حسيى خان للقاءهح و أصطق الحنود 
55-0 


و في قرية “بثر عروة” حاء للقاصي و المعتي و عيرهم للقاء الاميرة في 
حراسة مشددة و علمت الاأميرة أن المكان كان قريبا من الروافص 


و في ؟! رمضالن اه الموافق ؟ ديسمبر ؟ ام حاء حشش شيخ الحرم 
للقاء الأميرة في الثامدة صداحاء و تم الحديث نييهما عر طريق المترحم السيد 
ياسي و قال لى شيح الحرم فرح بمجيتك فشكرته الأميرة و قال حتى الشبح ان 
شيخ الحرم يخيرك أن السيد شريف قرر أقاحتك عند السيد صافي و هو معصوب 
عليه عند الستطان؛ قلا تقيمين عندده ولو اقمت هباك سوف اعتثر عن الحصور 
معك فقالت الاميرة إدسي صيف عليكما و قصدى زيارة المسحد السوي فاقيم لولا 
في بيت جهزه لي السيد شريف و إن كان نعيداً من الحرم و ان كانت هداك مشقه 
في الإتياى إليه سوف ادتقل إلى ديتك الذى رتبت لي 


و بعد لقاء الأميرة بخش شيح الحرم عير الركب أثوابه و وصعت الشالات 
على الإيل و توحهوا إلى المديدة المدورة و كلهم شوق و كان الناس يآتون هي 
الطريق لإستقدال القافلة و الأتراك احتمعوا حول القافلة و معهم الطبول و دحل 
الركب للهمدينة المدورة و تمت مراسم الاستقبال عدد باب العدبرية في الساعة 
الحادية عشرة 

و كان خارج الباب حاكم المديتة حسر مظفر داشا و مالك خرلس الحرم 
الشريف و هما ع أهم مستقللها و اصطف الجدنود و قدموا اليها التحجة 
و لطلقت المدفعمية احدى و عشرس طلقة و كائت القافلة تمتد نميل واحد 


تقاة الهند 


و الجيش الذي حصر للاستقبال كان فيه مسنولان كبيران و ستة من المسئطين 
الحصفار و ماثة و خمسون جديا 

وأقامت القافلة في “دثر درويش” بعد العشاء؛ و في ؟ من رعضان 
المبارك سدة 115ه عائرت تحت حراسة مشددة في اأصياح للباكر وكان 
الطريق لمن و إن كات تلال كثبرة فى الطريق. و لما وصلت القافلة ببثر على 
آثار المديمة المبورة صعد اهلها إلى الحدال لشدة الشوق و كان الحو روحانيآ 
وكابوا يرسون الصلاة و السلام على الرسول صلى اللّه عليه و سلم و يدل ذلك 
على حقيقة مشاعرهم و كتنت الاميرة في مدكراتها عى افرحلة فقالت "كنا 
دشم رامحة نكية فى هذا الميداى تعطر أدهاسا و لما تقدمت القاهلة ظهرت لثار 
المديمة المدورة بوصوح و أكثر اصحاب الركب ترجلوا احتراماء و في الطريق 
كامت تمر قرى صفيرة في دعصها مسحد مشيد و أقامت القاقلة عبد ”دثر 
عروة" في الساعة التاسعة ليلا و كان هذا المكان يبعد عن المدينة بميلين. و 
ذهب الامير عديد الله خان إلى المسحد الدبوي نتحيته في العاشرة ليلا و مزلت 
الاميرة في خيمة بسصمدت خصيصا لها و قابلت فيها مشايح المديبة 
و دحلت الاميرة المديدة و كان على داب المسجد الدبوي عثمان باشا و شييخ 
الحرم و قاضيها و معتيها و غيرهم من المسدوطيى الكبار لإستقدالهاء و سلمت 
على الرسول صلى الله عليه و سلم من دعيد و دوت لى تزور القبر الشريف في 
وقت آخر ثم وصلت إلى بيت السيد صافي للقيام به 


وتقدم الأمير عديد الله خاى بإيمار ص الامبرة بطلب إلى شيخ الحرم 
لتدخول هوو الاميرة الى الروضة المقدسة: فاخيره شيخ الحرم آن دخول النساء 
غير همك و لكنك تقدر بشرط نباسك العباءة و العمامة البيصاء مح القلدسوة 
التركية و كان ذلك لباس الدخول بالروصة المطهرة و في ٠5‏ هن رهضان المبارك 
دخل الأمير عديد الله خان و الميررا كريم بك و الكابشن محمد حسن خان في 


انرحلات إلى شبة الحريرة العربية في الأدب الاردى 


الروضة السدوية و قرموا الفاتحة و لوقدوا الشموع و هدم لهم حدام الروضة 
الاشياء التي تعقد فيها الدركة و ماء الورد الذي يفسل مه القير الشريف 


و لما كان بيت السيد صافي يعيداً عن الحرمح و كان هدق الأميرة بالمديية 
اللمبورة هو حصورها إلى الحرم الشريف فائتقلت الى نيت آخر قرب الناب 
المحيدي في ١6‏ رمصالن المبارك قاخدت تحصر معظم الاوقات في المسحد 
العموي و قد رتب لها شيحج الجرم أن تكون بمعردها عيدما تحضر بعد العشاء 
فكائت تحضر كل يوم بعد العشاء و عددها حصرت للهرة الأولى استقبلها على 
الباب شيح الحرم و القاصي و المعتيء و قد وحهت للأمبرة الدعوة لحصور 
المادب التي لقاح لها وجوه الهديئة انصورة و على راسهم على راهر الوترى 
و السيد صافي و شيخ الحرم 

وطلب الامير فصر الله خان ولي عهد الإمارة مس لمة الاميرة لى تشترى 
له خيولا عرمية لصلية فاشترت له الاهيرة اشى عشر هن الحمل الدحدية مر 
الشيح عند العزير بن رشيد التحدي 
الطريق الى مكة المكرمة 

كانت الأهيرة تدوى الذهاب إلى عكة المكرمة من دمسى الطريق التي 
حاءت ممه ولكن الأخبار ويصلتها بأن البدو بريدوص الوقوف في وحه قاقلتها 
فحتها شيح الحرم أن تسافر إلى مكة المكرمة عر طريق البر مع القافلة 
الشامية. و لا يكو خطر الندو؛ فقدلت مشورته 

و طليت من القمصل البريطاني آن يبرق الى حصرة السلطان المعظم 
بآمها وصلت إتى المديعة للمدجرة بخير في رعاية العسكر السلصامية و استقبلها 
شيخ الحرم و محافظ باشا استقبالاً حافلاً فاشكرهم على ذلك و لكن لخطر الندو 
في الطريق لريد الذهاب إلى مكة المكرمة مع القافلة الشاعية في الحراسة 
الحكومية 


نم2 ومأهاع مون - ان يبصصب دم 1 


نملقة لهيد 


و في 5 جتسمير ؟ 3 م رد الفتصل لتريطاني مسر تتوى على لأمترة نان 
سمير لإمتراظور انو رد السانه لدى لمسطتطينية ابرق لى لسلطان المعظم 
تيصولطل تبجبر لى المدنية المنورة و ان الستطان المعظم نترى الى محاقط 
المحمل الشسريف لسيد عند لرخص ناسأ و مسبول القافلة لسامية تناصطحات 
سمو الامدرة الى مكة المكرمة في جر نا مسددة 

و فى هنا الاستعد د للسفر لي مكة المكرمة اتنهى شمر رمصان للمبارك 
وجل لقند و صلى لقاصي بالناس صلاة القند فى لسابقة و حصرها الآمرا 
و الرجال المر فمن للأميرة ولم تخصر الامبره و النسوه لصلاه للا نجام 
و معد لصلاة حصر لي لاميرة كل من المفني لحيفي و المعنى لشاقفي 
و سبح الجرم مر قمن للمدرجم لسند ناسين للما ها و متاركتها بالفيد و قيم 
لممني لساففي قصيدة كالمادة فنها المتيح لبتوي و فنصت لهم للجلوى 
و الساى و المهوه و ذهب لامدرن عنيد الله جان و حميد لله جان الى ديت سبح 
لحجرم و قدح لهما الساى و لقهوه و لمعصير التركى وجا ب روجدا سبح الجحرح و 
لحاكم و ننانهما لكمانها في نسنها 

و هامب الامبرة عن طردق حاكم المينية السيد جسن مطعر ناا بتوريع 
لقي ونه على لحنود و الضابط الأبرال 

وهي تلك لاننا عبينت لأغترة محمد حماد مطوقا لحجاح تهوال قحا ها 
شخصض جر تحمل رسالة من سريف مكة تسفع له قنها ان يعين مطوفا و كان 
اسمة نا الحود فعييية الأمدرة على قلانين روننة حوقا من عصت تتريف مكة 

وعندتماتعرر ي مقر الأميرة مع الماقلة السامية فكرت في تريدب 
السمرو حمها لإيل و علمب نها د لم تحضل عليها مسيفا فستكون مسكلة 
ولا نمكن لسمفر مج العافلة السامية فراسلب حجاكم المدييه نهدا لخصوض 
و مكلمب مع سنح لجرم قاترق للستج ل الامبر عند لرخص ناسا أمبر القافلة 


مه 


الرحلات الى شبة الحريرة العربية في الادب الأرديى 


الشامية أل ياتي بحمسين حملاً تكون قيمة كل منهما مانة و حمسي 
رصية (59) 


و في 6؟ حس دي القعدة سية '؟15ه وصلت القافلة الشاهية إلى المديية 
الصدورة و كانت تاتي دكسوة الكعبة و كان يمال لها المحمل الشريف و كان بوضع 
ضي صددوق كبير يحمل على جمل قوى الهيكل. و حمل أحر عراقق له عليه 
الشارة الحكومية و يقال لها الديدق و وصلت القافلة مع مرافقيها إلى المديىة 
و وصلوا إلى الحرم الديوي عند باب السلام فى الحادية عشرة على حقات الطبول 
وكان عند الناب مكان مرتمع لنيح الحمل عليه و لدحل الصندوق الى المسحد 
الننوي و يقي المحمل في المسحجد التنوى بالمديبة طوال اقامة انقافلة نها 

و قبل معادرة الأهيرة المديئة المدورة أقام حاكمها ماسة كديرة لها و في 
؟ من دي القعدة ١55اه‏ الموافق ١‏ ضبراير 6 5١م‏ لحرمت الامبرة و آصحابها 
و القوا السلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و خرجوا تسد العصر من 
المديمة المدورة مع القافلة الشامية؛ و مرت صس طريق “"تبريز” ثم أقامت في 
“بثر علي" و في يوم 58 عن ذي القعدة غادرت القافلة إلى مكة المكرمة و كانت 
هناك مخاطر في طريق يبع و المديدة المنورة إلا الى الامير عند الرحص باشا 
محح بالوصول نها الى مكة في لمان 

وفي 7 هن ذي الححة الموافق ؟؟ عن فبرابر 6 ةام دخلت قافلة الاميرة 
إلى حمكة المكرمة و جاء حاكم الححاز أحمد راتب باشا و شريف مكة عو 
الرفيق باشا مع جماعة من الحدود الاتراك لإستقدالها. و قدم إليها السلام 
للعسكري و مشظاهر التكريم الأحرى و اصطحبها إلى مقر لقامتها في ديت 
الاستاذ لحمد لاو 

و أرسلت اننيها الأميرنى إلى بيت حاكم الححاز و احير عكة للقاءهسا. 
و في لثماء القاحة الاميرة في مكة المكرمة رارها السيد شريف و عبد الرحص 


اق الهدد 


باشا حاكم دمشق و تحمد راتب داشا حاكم الحجار و للشيح محمد صالح الشيبى 
و السيد علي داشا و باشا المصرى مع زوحاتهم (؟) 


ثم ذهبت الاميرة إلى الحرم الشريف لطواف القدوم و السعي لأداء مناسك 
الحج و ذهبت إلى عرفات في الثاصس ص ذي الححة و حجت يوم التاسع ص ذى 
الححة ثم رحمت إلى مكة المكرمة في ؟١‏ ص ذى الحجة دعد تأدية مناسك 
مردلمة و معى 

ولم يقدل حاكم مكة لحرة الديت التي أقامت فيها و قال لها: لى اخذ إى 
هلس كاحرة للبيت يكص عارا للسلطة العثمائية 

وفي "اص ني الححة الموافق ١عارس‏ 6 5ام عادرت الأميرة و قافلتها 
مكة الى حدة و رتب حاكم للحجار لحمد راتت باشا للاميرة الإقامة في بيت في 
“محيرا" و كال مريحا تقول عده الاهيرة "في الرحوع مص مكة تملكدها التعب 
و النصب و استرحيا في هذا الديت الذي لم يكن لقل بجال م الاجوال عن “صدر 
هرل” "اى قصر الاميرة في بهو بال" (5) 

و في 7١‏ هس دي الححة الموافق ١١‏ ص مارس ؟ 5ام دخلت الأميرة جدة 
وكامت الباحرة "اكبر” راسية على الميداء في ادتظارها فركبت الباخرة هي 
و ابداها و في 0؟ ص ذي الحجة الموافق ؟٠‏ مارس 6 5ام يوم الاحد بعد العصر 
غادرت الداخرة "اكبر" حدة و كان في وداع الاميرة القدصل البريطاني في حدة 
و مانب القتصل الدكتهر محمد حسين و السيد جي ني ديوى و وصلت الباخرة 
إلي عسر في ١7‏ ص مارس ثم غادرتها إلى بومباى التي و صلت إليها في ا محرم 
؟؟؟اه الموافق 6؟ مارس 6 ام (59) 
رحلة مولانا عبد الملجد دريا بادى إلى الحجاز 


الرحالة ولد مولانا عند الماحد نريا دادى الهندي في قرية دريا ناد من 
أعمال تكهنو بالهدد في 11 شعيان ١‏ اه الموافق 17 عارس 1417م و في الخامسة 


الرحلات إلى شبة الجريرة العربية في الآدب الارديى 


من عمره ددا تعليمه الأولى على يد مولوي صاحب و بدا حمظ القران 
و ختمه و هو في التاسعة ص عمره و تعلم العارسية و الإبحليرية و دخل كلية 
كينتج لكهدو و درس الملسعة و في 1515م حصل على الليسانس و هو في الواحد 
و المشريس ص. عمره و كت عدة كتب في القلسمة و مقاردة الأديان و فى عام 
6م قام بإصدار حريدة لسبوعية "سح" أي للصدق لكى يدشر فيها أشكاره 
الإصلاحية في السياسة و الاجتماع و الدين و صير العدد الأهل منها في 1150م 
و صار رئيسا للتحرير في أغسطس 556١م‏ (5) 


يقول عند الماجد دريا بادى ”و في عام 1554م و عنما كان عمري سبع 
وثلاثيى سنة قمت بزيارة بيت الله ثم قمت بترحمة القرآر الكريم إلى 
الإنجليزية و تركت جريدة "سح" و ققمت بالاعداد لإصدار جريدة لحرى و اقترحت 
لها اسم "صق" و صير العيد الأول حنها في مابو 56كام” (54) 

و توفى عولادا عبد الماجد في نهاية ديسمبر عام 1691م و صعحت روحه إلى 
السماء بعد قترة من المرص و كان هولابا عبد للمتجد دريابادى أدينا قذا 
وشخصية لها حوادب ثرية و متعددة فهو صاحب اسلف ممير نه في الادب 
الأردي و صحفي بارع و له مقالات عديدة و صاحب دظرية دقدية و معسر للقران 
الكريم و رحانة من الطراز الأول و عن لوائل الرحالة في شه القارة الهدية 
الذي رحلوا إلى شبه الحزير5 العردية و د رحلة عنمية من اهم الرحلات في 
الادب الاردي و هو علاوة على هذا فقيه و محدث و ممكر و رجل سياسة وله 
مؤلمات عديدة في المتسفة و ترجم العديد ص الكتب. (8؟) 
الرحلة إلى الحجاز 

في عام 555ام قام مولانا عند الماحد دريانادي الهندي برحلة إلى شبه 
الجزيرة العربية لدى فيها فريصة الحج و رار الاماك. المقدسة في مكة 
المكرمة و المديدة الصورة و دشر رحلته الممتعة هذه لولا في محلته الاسدوعية 


تقاقة الهبد 
"صدق” على حلقات ثم طدعها في كتاب لاقى ادتشاراً و قبولا ببى حسلمي الهند و 
داكستان و صدرت منه ثلاث طبعات 

وقد عير عدد الماجد يصدق في رحلته هذه عن اتطباعاتة عن الاماكن 
التي زارها في شمه الجزيرة العربية و بصفة خاصة حدة و المدينة المدورة 
وسكة المكرمة و حوت رحلته على معلومات هائلة في تاريخ و جعرافية شبه 
الجريرة العربية كها أنها تعد قطعة لددية ص روائع الادب العالمي و مليئة 
دالمشاعر و العواطف المياصة إلى جادب المسائل الفقهية. 

يقول في مقدمة رحلته "سعر ححار” أي الرحلة إلى الححاز لى التحليات 
الرمامية هي التي تتحلى حتى اليوم في الكمعبة و أدوار الرسالة في المديدة كما 
أن حوى الشوق في قلوب افراد الآمة كما هو فص ذا الذي يستطيع أل يمحو 
هذه التاثيرات و النقويش (5) 

و في بداية رحلته إلى شه الجزيرة العربية يتناول عبد الماجد دريابادى 
وسيلة السفر بالوصف و دلاحظ هدا دقته المعهودة في نكر الأحداث و الأوقات 
يقول “و هذه الباحرة هي "اكدر" التي لا تصارعها باخرة أخرى و قد تم تصديعها 
عام 316ام و تعد في درحة متوسطة بين بواحر الشركة و ترن ©6 © طن و قد 
استقلها اعضاء وفد حمعية الملماء و جمعية الخلافة في طريقهم إلى الحجار 
عام 51م و في يوم الخميس ١١‏ شوال الموافق ١8‏ مارس 1555م في الحادية 
عشرة مساء! أقتعت الباخرة ص ميداء بومداى. يا الله يا له من وقت بديع ويا لها 
ص متعة حقة عددما تحركت الباخرة كابها القيامة. كيف أصف حركة دقات 
قلبي إى الشوق إلى زيارة بيت الله يجمل كل مؤص و مؤمدة سكراءاً بهذه النشوة 
و لا يعبا باى مشقة لو تعب في سبيل هذا الهدف” (/59) 


الرحلات إلى شبة الحزيرة العربية في ؛لادب الاردى 


و عند وصول عند الماجد دريا عادى إلى جدة يقول “و قد قامت حكومة 
للححاز متعييى مثات يل الاف من المطوفين و المرشدين الهدود فما أن يصع 
الزائر أقدامه على أرض شمه الحريرة العردية حتى تصبح كل خطوة ع 
خطواته رهما لهؤلاء المطوفين أو ناسين عدهم فالإقامة في مكة و ترتيت 
الطواف و السعى و عدرها من الأعمال الصفيرة و الكيرة يقررها المطوف و في 
جدة يتم تعيس ممتل ع قبل المطوف وحده بالمقارمة نمس الهدد لا تعد مديدة 
كبيرة فسكابها حوالي حمسة عشرة لعا و لكى لها اهمية حاصة م الداحية 
الحعرافية و الأسواق مردهرة و يوحد فيها حميع أنواع البضابع و دكاكين 
الطمام موحودة بكثرة و يمكى ل تحد فدادق ممتاز5 بعد دحث قليل و أسمارها 
في ققدرة كل فرد كما بوجد بها مكاتب الدريد و المستشميات و عيرها" (2؟) 

و عندما وصل عند الماحد نريائادى إلى مكة و بيت الله الحرام و وقعت 
عيماه على الكعدة يصف هدا للمشهد المهيب الذي برى فيه ديت اللّه لاول مرة 
فيقول " وظهر لدا المسحد الحرام بحوائطه الاريعة و قد تجاورها عدة ابوات 
هن ليوابه حتى وصلدا إلى باب للسلاح و دخلنا منه حيث يعتقد انه أفصل لنواب 
بيت الله للدخول همه فما أن ل يدخل المرء إلى هذه الارض الطاهرة و هذه 
البقعة من اثنور حيث الصلاة الواحدة فيها تعادل هادة الف صلاة لو على الاقل 
الف صلاة. دخلت إليه و عندما وقعت عيداى على ذلك المسى المغطي نستارة 
سوداء لم يتسع لذلك الخيال ص الارض و حتى السماء و العرش و الكرسي فقلت 
بصوت عال "ديتدا" فالعيى اللشرية و الدصيرة الإبسانية لا يتحملان حرارة 
الأنوار و التحليات !! الله الله أي حسس و حمال اي طلاوة و فتمة أي حانبية 
وحلال لله لكبر اى ديت أمامنا؟ العبصى حيرى و هي تتتقل بين جنداته اهدا 
البيت الذى قيل فيه" أن ديت اللّه كاى أول بيت ينكر فيه اسمه” فهو نول بيت 
للعدادة على وحه الارص لم يعمر في قرى أو قردين و لم ييبى في المي أو ارئعة 


ثقافة لهند 


آلاف سدة قمى ذا الذي يستطيع أن يخبرنا في ذلك الوقت بتاريخ لول بيت للعبادة 
في الدنيا و اي نسل إنسائي يحفظ لنا ذلك و هذا البيت لقامه سيددا لدم ديديه 
فص ع دس ألدم يتنكر تلك الوقت؟” (54) 

و عندما ول عند الماحد دريادادي المديدة المدورة لرفيتها كان في عيته 
دور و في قلبه سرور فوصف ذلك بقوله “كم هو مبارك ذلك اليوم الاو ص ذى 
القعدة 6ه الحادي و المشريى عن أبريل 15م فقي صباح هذا البوم تحققت لكبر 
لماني حياتي لقد صار هذا اليوم شماع الشمس و أنا حاصر في نلاط سيدي 
و مولاى و شفيع الامة رسول للله” (4) 

و عنتما ودع مولانا عند الماحد نريا دادى المديدة ودعها بعواطف مليئة 
بالشجى و لكهه لم يمقد حولسه يقول. "إن حالة وداع المديدة المدورة و لولم 
تدخل في سوء الادب فال هذه الحالة تشبه تماماً حالة البنت التي تودع بيت امها 
هيكون النهس شاردا و تعلو الشقاه آهات و العيص مليئة بالدموع و الوجه معمم 
بالمشاعر و الحميع في الروصة حيث مصلى الرسول يتسابقو بالدعاء 
و تدلت حالة القلب من الخوف و الاصطراب إلى الطماديدة و السكيئة" (6) 

وشتان دين باخرة النذهاب و داخرة العودة التي يصفها مولادا عبد الماجد 
دريا بادي بدقة مع ملاحظة اعتمامه دموضوع للتفاعل و التشاقم يقول “كان 
من تنصيببا عدد العودة أن نستقبل الباخرة "رجمابي” فلو تن للعاندين من الحج 
يمدسص. شنونهم بالرحمة و المرحمة و تكص اعمالهم عليتة بالرحمة فكيف 
لا يتماءل القلب باسم الداخرة "رحمابي" و كيف لا يعتير لى اسم الداخرة 
"رحمائي” هي ص الرحمة و المرحمة و للمعفرة ولو أن للركاب جميعاً كانوا 
رحماء فيما بيبنهم و دخلوا في زمرة الرحماء فلي رحمة الله الرحص الرحيم 
وكرمه أن تكو بعيدة عبهم" (45) 


؟2 


الرحلات إلى هبة الجزيرة العربية في الادب الاردي 


ببليوجرافيا لنرحلات إلى شه الجريرة العربية التي قام بها رحالة من 
شبه القارة الهندية ‏ الباكستلنية في القردسس التاسع عشر و العشرر 
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الرحلات إلى شبة الجزيرة العربية في لادب الأربي 


ثقافةالهعد 
الخلتمة- 


؟-كامت الرحلة إلى شبه الجزيرة العربية و ستظل لحد المدو الادبية 
و الإسلامية الخاصة و التي أوحدت لنفسها مساحة كبيرة و ظاهرة في الأداب 
الإسلامية و خاصة العردية و الاردية 

؟ - صار مصطلح “لأرحلات الحجازية” ص المصطلحات المتعارف عليها 
في اللداب العالمية و خاصة الأداب الإسلامية و هو الآى فر لدبي إسلامي اصيل - 
تفوق ده المسلمو على غيرهم ص لصحاب الديانات الأخرى كالمسيحية 
و اليهودية ص حيث الكم و الكيف و هذا ما شهد به كبار المستشرقين: الس 
لكدوا على أن المكادة البارزة التي مانها الحرهان الشريما. في الاداب الإسلامية 


؟ - كانت رحلة نواب صديق حس خان المعروفة ب ”رحلة الصديق إلى 
ميت الله العتيق" مص اهم الرحلات الاردية إلى شده الجزيرة العربية ثم جات 
رحلة الشيح عند الحق المحدث الدهلوي هلاه و شاه وني اللّه الدهلوي “فيوض 
الحرمين” عام 146اهم 

؛ - تصيرت للرحلات الأولى تشبه الجزيرة المردية حتى القرن التاسع في 
الاردية بانها جافة خالية هس وصف المشاعر الإبسادية التي يشعر بها الحاج في 
هذا الموقف المريد و ردما كادت مشاق الرحنة و الاعوال التي كادت تحيط بها 
دفعت كتاب الرحلات الاطى إلى الاحتمام بوصف الطرق و المسالك و المعلوملت 
التي يمك لل تهدى الحاج و ترشده إلى أداء هذه الفريصة المقدسة يدص تعب 
و تحمل للمشاق التي سبق و تحمئها كاتب الرحلة إيمانا ممه بواجبه على 
الحجاج الذس يات م بعده و إنه - آي هذا الواجب هو ولجب ديني سيثال عليه 
الثواب ‏ ليصا و أحتم كلتب الرحلة في هذه المرحذة بالوصف الدقيق المعصل 
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الرحلات إلى شية الجريرة العرببية في الأدب الأردى 


للكعبة و المسجد الحرام و المسحد الدبوى و لكنه وصف ؛صم يصلع أن يقيم 
يه مهتتس معماري دمونجا لو خريطة إذ هو يخلو ص شعور الواصف 
و لحاسيسه و لهذا يمكن أن دقو أن دية الرحلات الححارية في هده العترة 
احتمت اكثر بالبولحي المادية 

5 ركرت الرحلات إلى شمه الحريرة العربية في القرن العشرير على 
الجواتب الروحية مى هذه الرحلة المقنسة و تمبر اسلومها بالرصابة و الحماس 
واهتمت بالدولحي المقهية و الادعية الماتورة عن القرار و السدة و لم تعد 
مقصورة على يفص الكتاتب بعينهم دل اهتم بالكتابة في هدا المر؛ الاديب 
و السياسي و الفقيه و المعكر و القاص و الكتاب و تطور الرحلات فبدا على 
أيديهم حتى صارت قطعة ادبية رائعة كذلك محد فيها التاريح و الحفراعيا 
و غيرها ص المعلومات التي لم دجدها في الرحلات القديمة 

7 تفوقت اقلعة الاردية على مثيلاتها ص اللفات الإسلامية دعرارة الإبتاح 
الادسي في الرحلات إلى شبه الحريرة العربية رغم أمها لعة إسلامية طيدة 
ولايتعدى عمرها خمسة قرص و قد كشمت هذه الدراسة على لى ما كتب في 
هذا الس باللفة الأردية يموق هما كت في اللعة العردية و أن هداك رحلات 
مخطوطة لم يكشف عبها حتى اليوم 

تعد كتابات الرحالة الهنود عى شده الجريرة العربية مصدرا هاها صر 
المصادر التاريخية و مادة علمية يمكنى أل تساعديا في التعرف على كثبر ص 
الجوانب الهامة في تاريخ شيه الحريرة العردية 

4 امرحلات الأردية إلى شمه الحزيرة العرئية تحتاح الى هيدة علمية 
كاملة لدراستها و تحليل مصمونها و كشى البقاب عنها 


ثقاقة الهدد 


4- لشارت الدراسة إلى أن الرحالة الهدود الذين زاروا شبه الجريرة العربية 
كان عتهم العنى و الفقير و الأمير و المرير و للرجل و المراة 

1 اختلمت الرحلات إلى شمه الجريرة العربية مس حيث الكم و الكيف 
و الشكل و المضموى داختلاف التجربة الشعورية لكاتب للرحلة و حدى عاطعته 
و عفييدة 

-1١‏ ظهرت الرحلات إلى شبه للجزيرة العربية لول ما ظهرت في شبه 
القارة الهمدية باللهة الفارسية آلتي كادت اللعة الرسمية في ذلك الوقت 
و شجهها الإدحلير في مقابل اللعة الاردية؛ لهذا تأحر ظهور الرحلات الاردية إلى 
شه الحريرة العربية حتى لواحر القرى التاسع عشر لك سرعان ما تفوقت لللفة 
الاردية على مثيلاتها ص اللعات الإسلامية الاحرى بغزارة الإنتاج الادبي في هذا 
الفن 
المصادر و المرلجع 
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الشيخ محمد طيب المكي الرامبهرى 


بقلم الاستاد محتار الدين احمد 

ولد الشيح محمد طيب سن الشيح محمد صالح الكاتب المكي س الشيح 
محمد عند الله في مكة المكرمة في اسرة كات تشتعس بالتحارة و دشا و ترس 
لدى اخواله و خالاته هي "لامو" في شرق افريقيا الحاصمة للحكم البريطاني 
و تجول في منطقة السواحل في عهد الطمولة و سافر إلى مسقط و عبرها من 
الأماكن لأغراص تجارية تلقى العلوم العربية هن والده الشي: محمد صالح 
و عيرهء ص علماء عصره ممكة المكرمة جاء إلى الهدد و هو في الخامسة 
و العشرين من عمره كان لديه اتمام نعل التاريخ و أنساف العرب و المحاصرات 
العلمية و كاى دقيق النظر في الادم و المدقولات. أما العلوم العقلية هلم ينز 
فرصة لتحصول عليها و لكن حدثا خاصا دفع به للحصول على تلك العلوم أيصا 
فأصبح يعتدر عالما متبحرا للمدقولات و المعقولات كلتيهما لشباء اقامده في 
همديمة بومباى حرى المقاش بيمه و بيى عالم حول مساألة ديدية فاسكته الشيح 
محمد طيب بمصل تموقه في المدقولات بحيث عجر عن الرد و اعترف بعدم 
تخصصه في الموصوعات الديدية و تحداه للنقاش حول موصوع يتعلق نكتب 
المنصق و الفلسمة مثل صدرا و شمس نازغة. و ص هنا مال شيحنا إلى دراسد 
العلوم قفعقلية. كائت مديية رامبور وقتذلك مركزا معروفا لهذه العلوم و طار 
صيت علمانها دلاخل الدلاد و حارحها فترك الشيخ محمد طيب عهدة التجارة 
و غادر بومداى إلى هديدة رامنور و ادضم الى حلقة المطوى عند القعار حجان (ت 


ثقاقة الهبد 


4" ه) و لكن لم يطمش بمحاضراته فادتقل إلى حلقة الشيح ارشاد حسين 
المحددى (ت 1511 ه) و في السهاية وصل به غليله الملمي إلى حلقة امام 
المطق و القلسعة و العالم و للكاتب العذ شمس العلماء هولادا عبد الحق الخير 
لعادىي (ت 1517اه) حيث كمل دراسته للمعقولات و دال شهرة كاستاذ جيد لهذه 
العلوم ايصا 

درس كتما للحديث المبوي الشريق لدى العلامة حسين فن محسس. 
الأمصاري اليمي (ت 57اه) في مديبة نهوبال و بعد انهاء التعليم عين مدرسا 
في المدرسة العالية في راهبور و معد وقت جرى ترقيعة إلى منصب رئيس 
المدرسين شفل هدا المنصب لمدة غير قصيرة استقاد هبه حلائها مبات 
التلامذة الى أن غادر رلمبور و وصل في مديبة حيدر اناد حيث برل صيما لدى 
الشيح عبد الجبار (ت 66؟١ه)‏ و لكن لم يجد هناك وظيعة مداسمة فعاد و عيى 
هدرسا في دار العلوم ددوة العلماء حيث لم يلبث إلا سدة ولحدة و ترك للوظيمة إذد 
آلن هرتسه لم يكن كافيا لسد حاحات الميش فحاء إلى رامبور و لستقر بها إلى 
لخمر حياته و كان يدال معودة مالية قدرها ١‏ روبية شهريا مس الحكومة و توف 
و دشن في دمس المديدة عام 176اهما 

و ص بواعث الاسف أن الهدد سيت عالما و معلما باررا مثله بسرعة حيث 
لم تكتب دحوث علمية حول شخصيته لو اثاره العلمية ولم تصدر طدعات لكتبه 
بعد التحقيق و المراجعة ولم يقم تحد بالبحث عن كتاداته العير مطبوعة 
و اعدادها للطباعة و النشر 

كان الشيخ محمد طيب عبقريا يتميز مبراعة دادرة في العلوم الدقلية 
و العقلية و كان مدرسا ممتازا و مشعقا على تلامنته و إلى حادب كوبه استاذا 


الشيخ محمد طيب المكي الر لميهري 


تونى ادارة المدرسة العالية في رام بور لبعص الوقت و آلف عدة كتى داللعة 
العربية التي كائت لفته الام و كان يقرض الشعر ليصآ في هذه اللعة وان 
الجوادى العديدة لشحصيته تحدر البحث و التحقبق و من الممكن العثهر على 
أثاره العلمية في المكتبدات المختلمة خاصة مكتبة رضا و مكتدة صولت 
و مكتدة المدرسة العالية و مكتدته الخاصة في رام دور و من المؤسقف كتلك انه 
لا يوجد له نكر في دشدرة المعارف الإسلامية التى صدرت في لاهور باللعة الأردية 
و لعل المستشرق الالمادي يروكلمان لم يذكره و لو دصورة غبر مباشرة في كتائه 
تاريح الادب للعرمي و توحد معلومات قليلة لا تكفى لاعداد رسالة لديل شهادة 
الدكتوراة لو حتى ماحستير في رهة الخولطر للشيح عند الحبي الحسبي 
(ت 61؟1ه) و في تذكره كاملا رام بور للحافقظ أحمد علي حال شوق 
ا(ت 1555ه) و في رسالة صعيرة كتنها عند السلام خان الرام نوري تحت عنوان 
علماء المعقولات آشبه القارة و لصدرتها مكتبة خدا نحش عام 1597م 

قضي حياته مشتفلا بالدرس و التدريس و يلع عدد تلامنته عدة منات 
و لكددا لا دعرف إلا عن ثلاثة لو أربعة منهم و هم الحكيم محمد احمل (ت /5دام) 
و الشيخ عبد العزيز ميص (ت 508ام) و عبد اللد سى بوسف السورتي (ت 51اه) 
و البروفسور هذا علي حجان (ت 558ام) وو جميعهم كانوا دحوما لامعة في سماء 
الملم و المعرقة 

و يمكن لل معد الشيح عند السلام خان الرام دورى من تلامتته بوجه عبر 
عساشر حيث كان تلميذا للبروفسور قدا علي خان و هو عالم بارر للمعقولات 
و المدقولات ولا يزال موجودا بيدا كاى فدا علي خان معترها بنكاء معلمه 
و سرعة خاطره و يحكي قصة بهذا الصدد فيقول "إسسي دات مرة حدت ص 
عليجاره إلى رام بور قحصرت إلى الاستاذ المكي للقاء معه و كان في يدي كتات 


تماق ةلهيد 


باللعة الانكليزية و عددما استمسر الاستاذ ع ذلك الكتاب لوصحت لله يتعلق 
بالرياصيات و يعلم المخروطات على وجه التحديد و رأى إلى الاشكال و للنتوش 
فسال ما هذا فأوضحت مبادى هذا المن و للمرة التادية عددما حتت إلى رام بور 
و لقيت الاستاذ فوحدته يتحدث عن فن المخروطات كعالم بارع لهذا الصء الامر 
الذي عجبت ممه كثيرا و لدركت أن الاستاذ هو أعرف حتى مص لستاذي في 
الجامعة الذى هو متخصص في الرياصيات و عندما اديت استفرابي على تلك 
قال لي إنه قهب إلى مكتبة "نوات" لمبر و قرا ما كان فيها من كتب حول هنا 
الفن 

يكتب هولانا عند السلام “سعدت بلقاء و صحدة المديد من العلماء الكنار 
و ثلاثة ممهم كادوا لقوى ذاكرة من غيرهم و هم البروقسور قدا علي و عند العزيز 
ميص و محمد سورتي و كان هؤلاء الثلاثة ص تلامذة شيخنا محمد طيب المكي 
و كانوا قد صرحوا بأنهم لم بروا لحدا مثل استانه في قوة الذاكرة 

لم أسعد بريارة الشيخ محمد سورتي حيث كان قد توفى قبل ان جدت إلى 
عنيجاره تما للشيخ عبد العرير ميس فنقيته عام 44هام و تلمنت عليه عام 
كام و استمررت في الاستفاد5 مده حتى وفاته عام 1502م كان له علاقة للمودة 
و الصدافسة هما مع الشيح السورتي و كار يذكر عنه دائما في المصل و كارحه 
و كان يذهب في لتحيادا الى صريحه فيقول "هذا جيل العلم” و كان يعترف يان 
الشيح السورتي يتذكر المعردات اللفوية أكثر مه و لكى لم يكى يستطيع أن 
يركب حتى كلمتين دصورة جيدة و مع كلك كان الأستاذ الميصي يعترف بمكانته 
العلمية و قوة ذاكرته 

كان الاستاذ الميصي عديم النظير في قوة الذاكرة و سائته نات مرة لمل 
حصرتكم تتذكروص ماتة آلف بيت فقال دعم كبت أتذكر هذا العدد ص الابيات 


الشيخ محمد طيب المكي الرلمبوري 


العربية فيما سبق أما الى فلا لتنكر ممها إلا ستي. أو سبعي. آلف بيت. هالاصافة 
إلى تلك آمه كاى حافها للكثير مس الحكم و الامثثل و سدين اتوفاة للكتاب 
و الشمراء 


كان حتيكنا عن الشيخ محمد طيتب المكي و لذا نمود قتقول إن صاحب 
مرهة الخواطر يكتب عسه: "كان له يد بيضاء في العلوم الأددية و المعارف 
للحكمية و كان يحمظ جملة من أحبار العرب و لسابها و نشعارها لا يحفظها 
غيرها و كان سليم الطبع حاضر الدهر. نكيا” و قد دقل الحافظ احمد علي 
خانى شوق عمه قوله "الحمد لله ابي مع كوني معقطيا مسلم خالص و قد غرق 
في هذا البحر كثير من العلماء الكدار و لم يصلوا إلى الشاطر. الواقع أن الحس 
مدقول و الحميع غير كتاب الله و سدة رسول الله من الجدو و الوسواس” 

وقد كتب الحافظ أحمد علي حار شوق ليصا “ذات مرة بدا النقاش 
و تماهل الرسائل دين الملماء في مديدة رام بور حول مسالة علم الفيب فسالت 
الاستاذ لمكي ع. مسلكه في ذلك فقال هباك امور كثيرة في الديى تتطلب 
البحث و التحقيق و لكل مثل هذا النقاش بخصوص دديدا محمد صلى الله عليه 
و سلم لا يخلو صن خطر و لادد ص الاحترار ص ذلك و كما قال الشاعر المارسي 
"با خدا دهوامه باشيى با محمد هوشيار " عليك أن تكص. محدها هي علاقتك مع 
الله و لكن لادد أى تكص محترسا في علاقتك مع الدبي كال يتس على الغرالي 
و الرازي لمكادتهما العلمية الرفيعة و يقول "انهما كادا مطعان بالمعقولات لحد 
كبير قادخلوها في كل مكار" و نيدما صادق الفرالي على الطرق المتبعة لدى 
المتصوفين و الأسماعيلييى و القرامطة فان للشيخ المكي يرى أن التصوف 
نيس إلآ همحاكاة للمساك الهندوس و الاشراقيس و لا يمت إلى الاسلام دصلة 
وليس إلا اختراعا و تكلما في الديى كان يفضل على من لبي طالب رصى الله 


و؟* 


تقاقة الهدد 


عمه على الأصحاب الثلاتة و ريما ذلك لكونه من للطويين و لكن ثم يكن يؤيد 
احجة للشيعة عن احقية على للإمامة و كال يقول إن الشيخ حلى قد قدم الفى 
ححة في تأييد إعامة علي و لو وجدت ولحدة منها لأتفقت على ذلك و يقال إنه 
كان يشجع الطلدة على حفظ القصيدة الشهير5 لفرزدق التي تبدا بالبيت التالي- 
هذا الذى تعرف البطحاء وطاته 
و للبيت يعرفه و الحل و الحرم 

و يعطيهم الحوائر على تلك 
اما مؤلفاته فهي كالاتي 

رياص الأدب الصارم القرصات. شرح سلم الملوم للنفحة الاجملية في 
الصلات القعلية. ض اللفة. كتاب الاستقاد عنى للعلامة محمد محمود 
الشدقيطي في رذه على عاكش اليمدي شارح لامية العرب للشنفري الأزدي و يقع 
هذا الكتاب في 550 صفحة كما جاء في تذكره كاملان رام بور و اسمه فيها شرح 
لامية العرب و الرد على الشقيطي و هو نحيرة للتحقيقات و النطائف الأدبية 
كتاب القسة في فنص الخمسة المعائي و الديان و الديع و للمروض و القوافي 
كتاب المكالمة في اللفة الدارجة كتائ الاحاجي الحامدية في ف النحو تقديم 
اننقل على العقل كتلب ما حرى عن للفضول كتاب الحسن و الأحيس كتاب في 
القراءة خلف الإمام كتلب في مسسى لا إله إلا الله في علم العيب رسالة في 
معنى لولى الامر في قوله تمالى أطيعوا الله و اطيعوا الرسول و لولى الأحر 
مدكم بالاضافة إلى هذا له رسائل عديدة في المعقولات 

عير أى معظم كتبه تبقى غير مطبوعة و المطبوعة ممها غير متوفرة 
وقد رليت ولحدا مدها و هو الدفحة الأجملية في الصلات الفعلية في مكتبة 


الشيخ محمد طيب المكي الرلميوري 


تلميذه الشيخ عبد العريز الميصى. و ص بين الكتب المعصلة لديه كتاب 
الزمخشري الشهير في التحو 
وقد ورد ذكر كتابه "الملاطمة في ردّ المقلدين” في تذكره كاملا رام بور 
و مرهة الخواطر غير ل الاخير يذكر اسمه كالملاطمة في الردَ على الموطوي 
لحمد رضا" و هو تقرير عن الرسائل التي تمسلت نيه و ببى العالم المعروف 
لحمد رصا خان البريلوي حول موضوع للتقليد. غير لدي لم افر دالمتهر على اي 
سخة ص هذا الكتابد 
تعريب د/ زبير السمد الفاروقي 


> 


العلامة الشيخ عبد الحميد النعحماني 
ححياته و مائره و مؤلفاته 


بقلم محمد صانق الملي التدويى 
ولادته و صفته و حليته 
ولد العلامة عبد للحميد الدعمائي رحمه الله سئة 1455م بيلدة ماليفاقيى )١(‏ 
شي زاوية لبيه للصالح الشيخ عظيم اتله المعروف ب"نيارى حاجى" (2) لقد مشأ 
و ترعرع في تصوف تامء و لم يزل على نلق خلقا صالحاء دراء تقياء ورعا عابداء 
قواما ذلكرا لله تعالى في كل أمرء رجآعا إليه في جميع الاحوال و الشنوس: وقاقا 
عند حنود الله 
أما هن حيث الجسم ققد كان مرنوع القامة؛ صدعا(؟) ص الرجال» ذا 
وجه مشرق. تلوح عليه لمارات الهدوء و السكيبدة و العلم: و يعلوه الوقار 
و الررادة. و ذا لحية كتّة لا قصيرة و لا كبيرة. و جبسى واسع زاهر. حمتليء 
الوجمتيى. متوسط العيديى. تشقان عن ذكاء و حياء؛ و ساذج في تفكيره. 
و بسيط في كلامه. و كان أزج الحلحتيس. رقيق الشفتيسء دقي الل بين سمرة 
و بياص: و كان متدلسب الاعضاء. جميل الصورة و السيرة: نظيف الأثواب. 
صاحب الذوق السليم؛ يحب الظرافة في كل شيء: و كان للدموس و القلوب إليه 
إدجذاب و ميل كبير: قد لجتمعت في شخصيته المحبة و المهابة: و كان صلحب 
عقل و سكيمة. و تواصع مع عرة دعس و وقار و قلة كلام: و كان صاحب حياء 


الشيخ عبد الحميد اتتعملني 


و صبر و توكل و استقامة ورع. و مقدلا على العبادة و اكتسلب العلم: راغبا عن 
الاشتفال بما لا يعنيه؛ و كان هائلا إلى معالي الأمور: طالباً لما يعيده في الدديا 
و الآخرة: و كان بعيدا عن التحير و التعصب العلمي و المقهي 


إن الشيخ عيد الحميد النعماني ‏ رحمه الله تعاتى ‏ نشا مبذ نعومة 
الظماره على حب العلم الديبي و رصع عن تبان حب الكتادة و التاليف: و كان 
خطيبا مصقعا إرتجالياً و كاتبا بارعا مترسلاً. و شاعراً مجيدا إلا لبه لم يكثر 
فيه. و كان معروفاً بصلة الرحم و الإحسان إلى الأصدقاء و إصلاح ذات الدين: 
و التحوى في لكل الحلال و الإعائة على دوائب الحق؛ قائعآ باتكفاف لم يتخر 
لموالا هالة 


وكان حريصا على إتداع السدة؛ شديد التعظيم للحديث الديوي: كثير 
للحب للنبي الكريم صلى الله عليه و سنم؛ و كن يحب التوسط و الاقتصاد في 
كل شيء؛ و كان عظيم الاتنقر مى التماخر و اظرياء و التباهي. و لا يقرب إلى 
الحدال و المراء تبداء عقيف اللسان و اليد قد سلم الباس من لسابه و يده 
الإنصراف إنى العلم و التاليف 


و كائت حياته مورعة دين أعمال و دشاطات متنوعة. و قد سج يراعه كتبا 
و مؤنقات فاكثر و لجاب و كاين دحادب تضلعه عر العلوم العقلية و النقلية؛ دائعة 
في أداب اللفة العربية و الأردية؛ سيال القلم بالعربية خاصة و في عبرها عامة 

و كال من الكتاب المؤلقي البارزين بالعربية الذي دبعوا في الهدد و يمتاز 
أسلوبه باتتصاعَة و العنودة: و كان يدرس الأدب و النحو و الصرف. و كان يخطب 
و يمطظ الناس قيأخذ بمجامع القلوب 


زحلته التهليمية 

لما ترعرع الشيح بدا دراسة اللفة الديدية على عادة ذلك اتعصر في وطتف 
ثم لتى به لبوه الصائح على العلامة الشيخ محمد اسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
وكان عالما كبيراء هتكلما داصحا. ورعا تقياء برا بوالنيه. صاحب التوتد 
و التواصع و للحلم و الأداة و الإستقامة. جامع العلم و العمل مقبلا على للطاعة 
و سديداً في الرواية: و إمامآ فريدا في البلد و كابت مجالسته برهة الأذمان 
و العقول بما لديه مس الاخبار التي تدشف الاسماع؛ و كلى فتح الله عليه المعارف 
و جعله من العلماء الراسخين في العلم 

كان للشيخ عبد الحميد التعماني ‏ رحمه الله تعاتى ‏ مولعا بالعلم و الادت 
فتلمذ عليه و مكث عنده سدين حتى نال حظا وافرآً ص الملم و المعرفة: 
و تخرّج ص مدرسته “بيت العلوم"(6) في سئة 1560 مس الهجرة يتكميل "الدرس 
النظامي” 

لما انعقدت الحفلة التوديعية في رحاب المدرسة حضرها العلماء ص 
مختلقف لنحاء الهنب منهم العلامة فقيد عصره و فريد دهره الشيخ شبير لحمد 
العثمابي ‏ رحمة الله تعالى و كان الشيح عبد الحميد النعمابي سعيدا يآن عمه 
الشيخ العثمابي في حفلة التوديع للمتخرجين. 

و بعد التخرج أرلد الشيخ ل يدرس في مدرسته التي تخرج مبها كاخيه 
الكبير عبد المجيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ دوي أل يتقمّر في لمور المعاش. لكن 
أعضاء هذه المدرسة لم يتيحوا له الفرصة 

ثم ساغو إلى قرية “ديوبدد” - التي شهدت نهضة علمية و تزعمت النشاط 
العلمي الديبي ‏ و لقى الشيخ شبير تحمد العثماني ‏ رحمه الله تعالى ‏ و ابدى 


للشبخ عبد الحميد النسملني 


رغبته في الإنتحاق بدار العلوم ديوبتد. لكى لم يستطع أى يحقق رغبته لاسبات 
معينة فحزى حزما شديداء ثم قدم إلى بلدة “مظعر نكر" و دحل المدرسة 
الصسطائية (أمو؟ علنق:86) تتحصيل العلوم الديدية و قام هداك نضعة 
أسابيع و تلقى نزراً ص الم إد جاءت رسالة من العالم الكبير الشيخ محمد 
يحيى الماليعابوى “تدعوه إلى توك (1001) (0) للإلتحاق بمدرستها” 


فشد الشيخ للمعمابي رحله إلى دلدة "توبك" فثما وصل إلى مديبة 
"لجمير” لم يحد اي مركب فاصطرٌ إلى أن يركب عربة الجمل - التي كادت 
متداطة في تلك الأودة ‏ فلقى رفيقه المخلص محمد يحيى الماليمانوي و فرح 
بلقاء زميله؛ ثم التحق الشيح الدعمائي بمدرسة "خليلية" و كانت هذه المدرسة 
تشرف على إدارة شتوىها الشيح هولادا بركات لحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي 
لدتهت اليه رئاسة العلم و التدريس في العلوم الديدية و العقلية 


فاطمأن برفيقه الوطدي و قربه عيباء و اشتمل ملأدراسة. و استقي عن 
ماهل العلم. ولك وا أسماه! حدثت فاحعة بعد عدة لشهر. و هي ان طالنا 
بسفاليا سحر على زوجة رئيس “تونك” لتشريد حاطره منها مما لم يخف على 
الداس و لدى إلى أن الرئيس أمر بإقصاء جميح الطلبة الاجانب من الرواق؛ و كان 
الشيخ السعمائي ليضا مورد اللوم و العتاب.. فَودّع "توبك" دكل حسرة و ياس 
و وصل إلى “لحمير” يتمنى له الإنتحاق دمدرسة “دار العلوم معيدية " دأى صورة 
مسمكنة ولك الوضع هنا كان مختلماء و الواقع أن الطلاب المتخرحين مع 
الشيخ الدعمادي ص مدرسة خليلية بلغ عددهم إلى ديف و خمسيسن. قرقص مدير 
المدرسة هولاتا معين الديى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ان يمدحهم القدول و قال ان 
المدرسة لا تستطيع أل تتحمل هؤبة الطعام و الشراب لهؤلاء الطلاب. فلقى 
الشيخ السعماي ليضا مدير المدرسة في العزلة و طلب الإلتحاق دضراعة شديدة 


الم 


تقافة الهند 


لكل ما بلغ هراده. ثم غادر بلدة “لجمير" و ارتحل إلى ”ولاية يهوفال" لطلب 
العلم 


دراسته في مديتة يهوقال 


كان الشيح النعمائي رجلا عالي الهمة. فلم تفتر عريمته و لم يقدط لما 
حدث ص عدم الالتحاق. فعرم على أن يتم دراسته للملوم العربية في "بهوفال” 
فالتحق ب "عدرسة لحمدية” كادت هذه المدرسة شهيرة في “ريلسة يهوفال” قند 
توقرت لها جميع المرص الإزدهار و الرقى بعا تركرٌّ عليها ص عدايته رؤساء 
“بهوفال”. قد قامت هذه المدرسة بخدمة عظيمة للملوم الدينية و للمسلمين 
حوالي مصف قرر. و تخرج منها جم غفير حص دشروا علم الحديث و الادب 
العربي في لدحاء الهدد البعيدة 


و ممهم مولادا عبد الحليم الصديقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ للذي كان واسطة 
العقد و ديت القصيد ص بيس لساتذة انشيخ الدعمائي و شيوخه الكدار. و كانت 
نه اليد الطولى و القدح المعلى في الأدب للعربي و فن النحو و الشعر: و كاى ذائع 
للصيت و السمعة في تدريس الادب العربي في تلك للمترة 

كانت صلة الشيخ الرعماني «استاذه صلة وطيدة لكيدة: قاختص به 
و استاشره و قرأ عليه كتب لبحو و الادب العربي اعنى “قطر المدى” و “شذور 
التهب” و “ديوان الحماسة” و "المعلقات 


اللسيع" و قصى عدة سنوات في كدف 
استلذه الصديقي طالبا للعلم 


وكان الاستاذ الصديقي يخص الميذه للرشيد بحبه و عتليته الخاصة 
فاشتهر الشيخ الدعمائي بين مكبة العلماء الهندييى بالعربية في تلك الفتركد 


كم 


الشيخ عند الحميد التعملني 


لقد تحرز النعماسي ص هجالسة أستاذه قواند جمة حتى إنه ها كان 
يتفافل عن الإستمادة هن استاذه في الظىن و السقر أيضا. كما يصرح بنمعسه 
"إمني كدت أسافر مرة مع استاذى الجليل الصديقي قطئيبت منه في اثناء التسمر 
أن يكم القصيدة التي تبتدا دن إذا الناسن باس و الزمان زرمان: قاتمها إرتجالا 
حسب رغيتي” قعلم منها أن التقمائي كان حريصا في طلب العلم 

و إن تلك القصيدة مكتوبة بقتم الشيخ النعماني في دوا الاستاذ 
الصديقي مع العبارة التالية 

"نظمت في القطار عدة أنيات قبل ثلاثين سنة" إذا الناس باس و للرمان 
رهاى” ثم لللترح على إتمامها تلميذي السعيد الرشيد الاديب عند لالحميد 
النعمانئي دام علاه بعد تلك الفترة الطويئة"(0) 

فهذه الكتمات تدلّ على مكادة الدعمائي في نظر أستاذه الصديقي ‏ رحمه 
الله تعالى - 
ادراسته في همدينة كانقور 

ثم سافر إلى مديية "كادفور" و التحق ب “مدرسة إلهيات” متابرا على 
التحصيل و مولظباآً عليه و كال هذا الالتحاق دمداسبة إرتحال استاذه 
عدد الحنيم الصديقي إلى مديدة “كادمور” على دعوة الشيح هولانا ازلد 
للسبحانى لتدريس الادب العربي ب “مدرسة إنهيات”" 

و كان 'رلد السبحابي رتيسا لمدرسة إلهيات. جليل للقدرء كبير للمدرلة؛ 
عقبولا بيى الناس بخطابته و كتنئته 

مكث المعصساتي في "مدرسة الهيات” سدير. ثم تخرح و دال الشهادة 
العلمية زوفقا للمتهح الساتد في ذلك العصر) سدة 44؟١‏ من الهحرة. ثم عاد إلى 
وطنه تتمالوف ”ماليفاش” 


مم 


اتقاعة لهند 


و عدهما كان الشيخ المعماني بدلدة "كادمور” تلمذ على العاضل الشيخ 
مولاتا تزاد السبحاني و قرا على مولادا وصي اللّه المليح تبادي و حولاتا عبد 
الاحدءو حصر كتلك دروس الشيخ العالم الكبير و دانب المدير لمدرسة إنهيلت 
هولادا عند العليم ‏ رحمه الله تعانى - 
آثاره العلصية و نشاطاته التاليفية 


كال الشيخ النعمائي يعيش حياة علمية كتابية؛ و كلى كاتبا يملك سلامة 
النوق و توقد الفكر و حمس الترسل و الاسلوب السهل: لاه كان مولما بمطالعة 
الكتب الديدية الانبية؛ و عفرها بالبحث عن تحوال الأدباء الأخيار مدذ يدلية 
عهده الملمي 


وكال يعتقد لى القلم لحد اللساديى له. هو شحرة ثمرتها الالماظ التي 
مشا في حديقة الأدب. و الأدس حديقة لا تسقط لوراقها ولا تصمر أزهارهاء 
والاتعسي ثمراقهاء و لاجل نلك سهمى سعياً بالعآ لمعرقة الاساليب اللديعة 
الرائعة 

إن الشيخ المعمابي قد كتى مقالات عرمدية و لردية أيام كونه عالباء 
ومشرها في مختلف للجرائد و المجلات التي كانت تصدر من محتلف لتبحاء 
الهند في تلك الفترة أعدى “تعمير" حريدة أردية أسبوعية (؛) وغيرها 

و كذلك شرح بعض القصائد العربية للأستاذ عدد الحليم الصديقي رحمه 
الله تعالى شرحاً موجراً حامعا في ليام الدرلسة بيلدة "بهوفال” و مما لاشك فيه 
أنه كان ص الشعراء الذين ندعوا في الهدد كما ديتاه من قبل. فنقدم لوّلا بمونجا 
صس شعره يخاطب فيه "رعماء الأمة و الشجان”: 


الشيخ عبد الحميد التعملني 


هل يظة هي لم هي الأحلام> 

أم ذاك ما حملت به الأايام؟» 
شارى انكراصطمة دون كل دداثة 

و ارى الحقائق فوقها أوهام 
يا للرذّ ثياما يشاهصد بييسا 
مكست ننود العلم رغم اتوفضئا 

و الحهل قد رفعت له الأعلام 
سنت لدا القوضى اماما فيصلا 

و 'تكل قوم سمة و امام" 
و الشعب منهوك القوى متخائل 

متكاسل حلت به الاسقام 
وتخترت اعصابه و عروقه 

جعت قلم تبهص به الاقدام 
وتمككت لوصا له فتتاثرت 

وتمرق الاحراب و الاحلام 
و زعيم حزب يستبد برأرمله 

افيها بريد قه له لحجام 
“يبدو كسرحان األفصا متتمرا" 

و الناس فيما حول ه اغنام 
أ فمتلهم باتي ي قود زماسا 


اتعلفة الهند 


فعليك مني يا زهان سلام 
يبص بيت المجد فوق عواطف 
وبان يثيروها يكو قلوام 
و هي التي تنهال لمثال الرما 
ل فلا تغرديكمبنا أوهام 
يا ليها الوكلاء عن احرابمبا 
هاللتاهء على الزمال نوام 
سيزول ها قمتم به ص سلطة 
بإسم الزعاحة» فالشبيبة قاموا 
قاموا بأفندة تجيش ببزعة 
قد ادضجتها عيرة وونام (ه) 
فهذا اسلى شعره رقيق و بليغ. قريب العباركة؛ دعيد الإشارةء أقرف إلى 
المهم متداسب الألفاظ مح المصاحة و لأحلاوة 
و كان الشيح قد لختار لنمسه لقبا كعادة شعراء الأردية. كان يستعمل هذا 
اللقب الأسي في الشعر فقط و كان لقبه الشعري هوا “حامد" ,الاردية؛ و لكىه 
لم يعن دالشعر إلا في القليل النادر 
أسلويه المرصين و بعض ممادج كتاباته 
و للشيخ للاعماي مؤلفات كتيرة ممتعة في النثر تبلغ مؤلفاته نحو لحد 
عشر كنابا في اللفتيى العربية و الاردية؛ و كتبه تمثل شخصيته العلمية: و هما 
لاش فيه أنه كان عن الكتات و المؤلفيى المعدوديى في المربية و الاردية الذين 
ديهوا في الهيد 


كم 


للشيخ عبد الحميد التعملني 


ورغم امعدام الصلة بين الشيخ و يبي الأنناء العري الناخصين النانهين 
باللفة العربية إلا لى دثرة يتصل بعصره فلا تكلف فيه و لا تعسف. 


و إلى القارى نماذح ص ذلك. يقول لولا ع استقلال الهدد الذي عاش فيها 
طويلاً مجاهداً لحريته 

“الحرية ص حقوقدا الطبيعية فليس لاحد أى يعتصبها. و اسا نعتقد دينا 
و سياسة بأل آي أمة مهما بلعت القمة مس الحصارة و المددية لا يجوز لها لى 
تحكم على اي لمة ص الأمم. و انطلاقا من عقيدتنا هذه بعتير نحن الهنود 
الحكومة البريطادية و سيطرتها سيطرة غاشمة جادرةء و لا نزال برفع لصواتنا 
صدّها مهما لتى إلى بثل حهودا و تصحياتها. فالتصحية و التمابي في الحق قد 
ورشياها من اسلاظنا و لجدلدا" (4) 


وكذلك يقول عن الإستقلال "الصوت الذي رقعه كدارنا لديل حرية الوط.. 
لازال مقدم لتضخيمه و تمخيمه بمسنا و بمادسداء فعّد تجرّ عدا من مرارات 
الثل و العبودية طويلا. و لا كاد محتمل بلامها المقلي و المكري اكثر مما 
تحهتناء ولن مانو جهدا في التصحية بالبعس و الدمادس لاحل حريتنا 
المرحوة" )١(‏ 

يلوح عن العبارتين السادقتس أن الشيخ لا يلقى بيده و دي اأقارى أستارا 
صفيقة ص عرامة اللمط و تقل السجع و القافية و الصدعة اللمظية. و لا يقيم 
حونه حهارا ص الزخارف اللفظية و تطويل الكلامء كما كانت عادة المفرخين 
اتلسابيقين النين كانوا يؤثرص السحع و للقافية و يحرصون على الزحرقف 
و الصبعة. و لك. الشيخ عبد الحميد رفص رفصا بانًا اتباع التقاليد القديمة في 
الأسلوب 


ام 


اتقاقة الهد 


ومدشبت الإصطراءات الطائفية سمة 577ام دلدة "ماليفاق.” فقرر رعماء 
الهندوس و المسلميى دان يثبتوا الأص و السلامة في الحقلة التي كانت انعقدت 
تحت رتاسة الشيخ الدعمائي فيقول مدويا و مجلحلا 

"ص الحطا العاحش أل دتكلم ع. تحقيق الأصن و إقرار السلام ما لم يتم 
إنسحاب الحيوش من هداء هؤلاء الرعماء انتهاريص يميلص حيث مال الزمان. 
لايتحقق الأمر و الهدوء مادام يوجد "ليس - لر ‏ بى”؛ و لقول دكل صراحة إن 
الجراحة إذا كانت خصراء فتلقيى درس "و اصمحوا و انسوا" هراء غبرطائل. 
إن الذين مازالوا يعرضون المسلمين لانواع من المحر و النلايا كيف يمكن ان 
يتشاهم المسلمون نون أن تندمل حروحهم: و إن كرهت الحكومة هذه 
المصارحة و الطلبات لكمه لابد منهاء و لدا على يقيى بان صوت الحق لايزال 
يولحه الكبت و الصعط كما لل المظلوم عاش مطارداً محارنا في كل زمان. 
فمواحهة الحق و الصدق للظلم و الكبت ليس ببدع: فقد مر الحق في بعض 
الأحيال بأوضاع قاسية. لم يق فيها سن أعوابه إلا قلائل. لكمه امتصر و زحق 
الناظل إن الناظل كان رهوقا "(11) 


فأسلويه سهل بسيط سيال رادع. هنا لقدح عبارتين لخرييى تلقيان صودا 
على الدستور الاساسي لمدرسة "معهد ملت" فيقول: 

“"الفقكرة الاساسية التي تتبناها "مدرسة ملت” هي أن يضطلح الطلاب 
بكلتى الثقافتين الإسلامية منها و المعاصرة مص لأدراعة في معررّة الحرس 
النظامي "العربية” و إتعان اللفة لعربية دطقاً و بحتاً و كتابة» و معرفة التاريخ 
الإسلامي و األفة الإبحليزية. حتى تنشا فبهم مؤهلة و إستعداد يتفق و حاجالت 
العصر و يتمكدوا بها صن القيام دمستنولياتهم نحو الديى و المجتمع باحس وجه 
ممك.” (15) 


الشيخ عند الحميد التعملبي 


ثم يقول عن أهل "معهد ملت" “ص ميرة أى مدرسة هن مدارسدا العربية 
الديدية و مجاحها أى يتوفر لها في محالها العلمي و الادبي نساتذة بارعص تموق 
مؤهلاتهم و صلاحياتهم و نوقهم للعلمي و الأددي واجداتهم و مسنولياتهم دحو 
التعليم و التدريس" (؟1) 

و بهاتيل العدارتيى مستطيع لل ددرك أل الشيخ قد إلتزح باساليب راتعة 
ممتعة في كتاناته و لكنه لم يعن بالبدائع و للصابع و المدالفة. بل اتحذ طريقا 
معتدلا في تراكيب الحمل التي كادت متالمة مس الالماظ الجرلة المتيبه 

وها هدا يخاطب النعماني اساتذة “معهد ملت" “"فرسالتي للاساتذة أن 
لا يسسوا للحطة أن اقامة "معهد ملت" ليس عرصها الا اعداد رحال يتصمون 
بالخلق العظيم و السيرة المثالية في حادب. و يتمتعو. دمكادة خاصة في العلم 
و الأدب قي جامب آخر و أن يجملوا بصب أعينهم هدها نناء! من وراء هذه 
الحياة" ()1) 


إن هذه العبارة تدل على لنه يستخدم حملا مختصرة سائحة يتحلى فيها 
الطابع الممتاز للمظف. فلي الشيخ ير عما يدور في خلده بالطريق السهل 
الممتع 

إن أسلوب الشيح صورة صادقة لحسر ذوقه العلمي وحب الواقع و تحرى 
الدقة. و هذا الأسلوب توصع فيه الألماظ مواضعهاء و تاخذ فيه الجمل حظها 
هن الروعة و الملاغة و حسن الدظم؛ و كان الشيح يرمى الى الإفهاح و الإيصاح 
والإبانة باستهمال الألماظ التي تجلو الحقيقة و تقربها إلى الاتهان. فحاء 
لسئلوبه صمرهاً عن الاختلال. سليما عن المصول. بريدا عر التعقيد متصلا 
مالأثهان؛ منتحما بالمقول: فترتاح له القلوف و تهتر له التموض. و كان براعى 
منتضى الحال في كل مقال 


م 


تعافة يمد 


ليس أدبه أحب العاطفة للتي تستبد مه؛ لأمه كان رجلا يحب الحقيقة 
ويعاف للتصمع و يسعى ليدرك الحقائق فبذا أدركها حاول التعبير القوى الواضح 
وكال يت المجار على قدر ما يستطيع. فلي الضطر إلى تشبيد 
أو استعارة لو كداية أتى مها طنعاء إذ كانت لقرب طريق للإيضاح و الإبادة 
فاعدقد أنه يستخدم الالفاظ استحدلما عجيبا كانها عحيدة في يديه يصبع مبها 
ها يشاء كما يشاء. و كذلك امتازت كته بجمال الاداء و براعة الاسلوب و شرف 
المعائي» و حسس الإبتداع في الاحيلة مع الإزدواج حيدا و السجع حيدا آخر؛ و قد 
نحتال على مشاط القارى مبراعة الاسلى و الدقد و دقة للملاحظة و عمق 
المشاهدة و شمول الفكر. و دالتحاشى عن الروايات المتعددة: كان دعيد الإشارة. 
قريب العدارة. قلبل الإستمارة 
حمكانته بين علماء عصره و بين المؤلقين و الكتلب 

إن العلامة الشيخ عند الحميد الدعمائي تداول مواضيح مخظمة. و عالح 
مسائل المحتمع و الأخلاق و التردية و التعليم و قد قف الكتب في كثير الترلحم 
الآردية و قواعد الدحو و الصرف و الادى و التاريح و السير و ما إلى نلك. 

قد درس للهعلوم الادبية العرمية درسا وافيا. حتى أتقبها و أصبح لديب 
مارعا؛ و امتهت إليه الرداسة في الادب العربي 

وكان الشيح يحب العم لدات العلم و كان يشعر بالفخر حين ينكر ترباب 
العم و فحول الأدىب. و كادت له عباية كبيرة في تمحيد الامجاد في الاخلاق 
و العتم. و لاءكك أمه رفع مستوى اللفة العربية في الدلاد العلمابية 

أما مكادته في الادب و قواعد لبحو و الصرف. فإمه كان دقيقا ضابطاً لما 
يحس. و كان يشهد علماء الأدب العربي الذي كائت لهم الرئاسة. ولم يكتف 
+الرحلة و ثقاء الملماء و السماع مدهم. يل كان حريصا على الإجارات و نالهاء 


مسيح ديد مج هيد ستفسيني 


و ترك لما كتانين هامين "كفاك علما دالعرنية” في تربع محلدات (15) و الكتات 
الآخر “إلى الأنب العربي” (11) الذي عزنه للنعماني ص الإنجتيزية 

ولما مسرلته في تراجم الكتب العربية إلى لعات عديدة. فقد كان دا حظ 
كبيرء سدبينه إن شاء الله تعاتى 


إن الشيخ يمتل طبقة عالية هر كبار لدباء الامة الإسلامية و هو الدموذج 
المثالي لحياة المحتمع التعلمي الهندي في القرن الرائح عشر الهجري 

و اشاد مدكره المظف العاصل الكدير العلامة حميل بيهم البيروني حيدما 
عرب الدعماني مقدمة "ترجمان القرلن" إهام الهند لبي الكلام آزاد نهذه العدارة 

“لم لر في الهند أديدا مثل الأستاذ عبد الحميد النعماني في عصره. 

عثقريا يعبر عر بعص الترلث الهندي الاصيل متل مقدمة 

"ترجمالن القرالن” للمقيد هولانا أني الكلام آراد جزاه الله عنا 

و وفقدا لتلك و هو ولي التوفيق"(17) 

كما لشى عليه العالم المحدث الكبير الشيح عند القتاح أدو عدّه الشامي 
الحلبي نهده الواقعة لما لصدر كتاب "الرفع و التكميل في الجرح و التعديل”" 
للشيح لمي الحسيات من "مكتبدة المطبوعات الإسلامية” ب "حلب”. فارسل 
دمسخته الأصيلة إلى "مكتىة معهد ملت" نشعمه التليد بالشيخ التعمابي 
وعدرسته " معهد ملت" مهذه العدارة التي كتمها على حبهة الكتاب كما تلي 

"هدية إلى مكتدة “معهد ملت" في ماليفاض”" التي زرتها و دعمت بلقاء 
شيوكها و علماعها و في طليعتهم عولانا الشيح عند الحميد التعماني حمظه 
الله لتعلم وريدة العلماء لألصالحين" امين. (18) (من محنية: عند المتاح 
ابوعدة) 


كاناقة الهدد 


و كذلك لشاده لديب العربية الكامل الههديء داظم لمكتبة الرامفهر 
(بالهسد) و مؤلف الكتى للعديدة حضرة للعاضل الأستاذ امتيار علي خلى عربقي 
الرام قهري المرجوم الذي كان من مداحي النعماني رحمه اللّه؛ و إنهما رقيقين 
متبسطين في عصرهماء فيقول في مكتوبه الخطن لرسله إلى التعماني 
في"ا/ديسصبير 1508م مشوقا إليه "إنني أريد أن لكتب سيرتي شخصيا على 
طراز "الأيام” للدكتور طه حسي المصري. و سوف استخدهم هذا الأسلوب 
المجيب إذا وُفقت في الاردو إن شاء الله تعالى هما لحسن لى يعريها الاديب 
البارع المصقع مثلك" (15) ولكن العرشى ها فاز في عرلمه 


و بالجملة إن الشيح عدد الحميد قد اختار موضوعاً هاما و تخصص فيه. 
ألا هو دقل الكتب المربية إلى الاردية بالاخص و دحو تلقف 

وص حمس الحظ أنه عوّب كتانا للدكتهر زبير لحمد الصديقي صر 
الإبسجليزية. بالفعكس مما كان ساندا في عصره. و قد لحسن إلى دمسه داختيار 
اللتعة العربية, لامها لالغة العالمية الخالد5 التي ستبقي ‏ بفضل القرئى 
و الإسلام ‏ بقاء الإسلام و دقاء العلوم الإسلاعية؛ إن اللفة للعربية لا خطر 
عليهاء و لا أفول لمجمها دين الامم الإسلامية 

أما مظماته التاريخية و الادبية في افلعة الأردية فسمتحدث عنها بشيء 
مس التفصيل في الأتي- 

و أخيرا لا بد لدا أل دعترف بعضله في ترقية اللفة العردية في الهبد لائه 
أول عالم في القرى المشريى في الهدد بثل مواهبه و صلاحيته في سبيل اللفة 
العربية خاصة 


فلي الشيخ ساهم في تطوير اأمنهج العلمي و رقع مستوى التعليم الديني 


الشيح عبد الحميد التفملني 


عى طريق “معهد ملت” و كان مؤسس "معهد ملت" طول حياته؛ و خدم الإسلام 
و المسلمين ص دواح شتى؛ و في محالات مختلفة و حُق لدا أن ففشف 

أوتك لباني فجيشي بمتخهم 

إذا جمعتنا يا حزير المجامع: 
العودة إلى مجال التصتيف و الترجمة 

إعتمى الشيخ بسصهمة خدمة الإسلام مكتبه و تراجمه. و هذه الكتب 

و الترلجم تدل على ملكته العلمية و عقليته العميقة و دراسته الواسعة و محيثه 
الدقيقة وكاى يميل طدعه عى لول حياته إلى القراءة و التحقيق و التصديف. 
ولك لا يعلم كثيرهن علماء عصره أنه كان كثير للتاليف كتايه في قواعد 
المسحوو الصرف. و مسه: "كماك علما بالعربية” (في اربع مجلدات) طبع عدة 
مرلت في حياة الشيخ: يقع في “57 صمحات كاملة؛ و هذا الكتاب تاليف تاسلوب 
سهل رامع لطيف. حمع قواعد النحوو الصرف بالمحندات الثلاثة خاصة و في 
الرائعة عامة. و تلقى هذا الكتاف القبول و الإعجاب في الأصاط الادسية. 
وقررته عدة مدارس للتدريس في منهج الدراسات الدحوية و الصرفية إلى 
الصفوف الوسطى 


إن الجزء الأول و التاي فقد كتبهما في اللعة تلمحلية. نكى يعهم الطالب 
الماشيء الهددي في لفته المحلية بطريق لحسن. و ثما الجرتن الآخران منهما 
فههأ بالعربية المصحى الدليفة الخلابة: لكى يعرف الطالب الهددي مكائة 
العربية الخالدة و يفهمها 

و جمع المؤلف ليات القرل الكريم المتعلقة دميضوع الادب الإسلامي ثم 
جاء بالقطعات و الأشعار الادبية الرلئعة في لماكى مختلفة. و قد تجلى في نلك 


نمم ومأهاع مون - ان يبصصب دم 1 


تقافة الهبد 


حس اختيار للمؤلف للأيات و الأشعار و المقتبسات. ددا الكتاب ببيان "حروف 
الحر و معابيها" و رتّب الكتاب على طراز جديد مقيد لحميع طلاب الحامعات 
و المدارس 
و شرع الحرهء الثالث مهذه المدارة التالية التي هي مقدصة الكتاب فيقول 
ليها الطلات” 
"قرلت فيما سبق حرميى عر الكتاب "كفاك علما بالعربهة" لنسبة الأولى 
و الثانية لفتك الام؛ و هذا هو الجزء الثالث مبه؛ ترا فيه القواعد باللفة 
العربية راساء جمعيا فيه ما هو المطلوب عن الدروس في صف السمة الثالثة 
و الرابعة مع تكرار ها قد ورد في الحرمين السادقي.. نيكس ما قرلت مرتسما في 
ذاكرتك. راسحا في ذهنك و رتّبما الدروس فيه دالعبارات و الامثال التي تمهد 
للطريق. إلى فهم المسائل و سهل تطبيق للقواعد و تعن في مستقبلك على 
القراءة السليمة و الكتابة الصحيحة و من الله التوفيق و عليه التكلان" ( ؟) 
(المقلف) 
المحلد الرابع و قد افتتح كتابه الرائع بهذه العبارة الآتية فيقول: "هذا 
هو الجرء الرابع من الكتاب” كماك علما دالعريية" للطاليى في الصف الرابع. 
حمعدا فيه عبارات توفر لهم التسدير و تمكنهم الإستعمال اللقوى. و توسع لهم 
محال الاخذ و الإدراك. و لتمعها كل عبارة محادثة تدرجهم الإجابة و الإقتراح 
و الحقدا للمحادثة تمريدات تشت ما تعلموا مس القواعد في الاذهان و ختامآ 
قدمنا لهم ما يتمرنق به على الدقل و التعريب. برجو دتلك كله أى يتقدم الطالب 
إلى الصف الخامس مزوتا بما يتزمه في تعلم الأدب العربي في العام المقبل. 
و على الله التكلان":(5) (الملف ؟1/ ستمبر سنة. #كام) 


الشخ عيد اتحميد التعماني 


و الجدير بالذكر ل كتاب "كماك علما بالعرنية* دال قبولا عاما؛ و طار 
صيته من لقصيى الهند إلى أقصاها في رمبه 


انهو لمش: 

١‏ صديدة قريية من "يومبادى” فى جهة الغرب للهسد في ولثية مهاراخترا انهمد 

؟- أى الحاج الحبييت 

؟- صدع مر الرجال متوسط بين الدحاقة و السص 

)- هي المدرسة الأولى التي أسست ببلدة مالمفاؤى” بولاية مهار اخترا - الهبد 

ع بلدة عظيمة بولاية رلجستهان (الهمد) 

7 لش عجطة صدرت عن مدرسة النممائي “معهد ملت" ماليفاقي ص )/ سبة 99كاه 
تصدر من ولاية "يهوفال" (الهند؛ 


2 “الضياء” مجله شهرية تصدر ع مدينة "لكذلق” (الهبد) المحلد السدس العدد الأول الصممة <؟ 
جمادى التشي سدة 1561م المطابق لكتوبر سدة بعلم 


9 “دقش هريت الروادع عى الإستقلال) للشيخ محمد حديف الملى. 

,١ ليضاء ص © ط/‎ ١ 

“غطلشى” مجلة صدرت من مدرسة النعمائي "معهد ملت" ماليفاي ص/ 78 سية كته 
"غلشص.” عجلةا صس/ 11 سدة 199اه 

؟: ليضآ ص/ مه سنة ته 

“علش.” ص/ ؟ سلة عاب 


6 طبع الجرء الأول “كفائد” في بومباض بصطبعة "لج للمرة للاوى بسدة دجاه ثم صدرب لد بقية 


تقالو لهند 


الاجراء من “ماليفاقي” بمدة طيملت. 
لم يطبع حتى الآن. 


*” - جريدة “غلشى” بصف شهرية صادرة من “ممهد ملت" ماليقاش” المجلد ؛. 6, العند 1:56 ص اسنة 
معام 


اها مجلة "غاشل” ص ؟ذا سنة 596اى. 


6 راجع لمعرفة شخصبته امتياز علي خلى بقلم محمد حذيف الملي في جريدة “غلشص” نصف شهرية 
ج/1 عل عنص 4 افلم 


*- كفاك علما بالعربية: الجرء الثلث. ص/ د. ط/ المطبمة “الهلال” ماليتاؤي (الهند). 
6" - كفاك علما بالعربية: الجرء الرتبع. ص/ ب: ط/ المطيمة ”الهلال” حاليقاؤي (للهند). 


نضا 


الهندسة المعمارية الهندوكية 


بقلم ويل دورانت 


[صيل دورادت (8726ها102 [ان) (معدا _ اهدام) أحد المثقمين الكبار للعصر 
الراه.. ولد في مساشو سيتس (2]15؟كنا١!13580/)‏ بالولايات المتهدة 
الاأمريكية. و هع أنه قد آلف عدة كت سابقا. و نكى ذاع صيته بمظفه الشهير 
/101ه01105م 01 560539 ث الذي قامت دور المشر المختلفة بشره في طبعات 
عديدة وقدلقي هذا الكتاب دحاحا واسعا لدرحة؛ كما يقول دورائت: أى لحد 
أساتنة جامعة ميدويست ([1511 101117 ]7010/65) كتب إليه يقول إني كدت 
لقوم دتدريس كانت (]7>32) مدذ خمسة عشر عاما. و لكني لم افهم (كائت) كما 
ينبعي حتى قرلت العصل للخاص عنه في كتاب دورانت الحديى 

و في العقد الاو ص القرى التاسع عشر شرع دوراءت في إدحار اروع عمته 
الكتابي (81103 0110111 06 19قن51 ع1 ) الذي تم بنشره اللن في أحد عشر 
مجلداء و كل مجلد ممه لا يقل عر سدع مانة صمحة ثم كتى نيلا له في مجلد 
صغير تحت عدون '[1115:06 01 5مك5ع.1 116 و في مقدمة هذا للذيل لوصح 
دورانت في مقال نه تحت عدوان عهتتااع1]1 |02716112 كن أهداف هذا 
المشروع قاتلا "لود أى لوضح أقصى ما أمكن الإيضاح ليء و في أقل صفحات 
ممكدة:, الإسهامات التي قامت بها العبقرية و الحهد النشرى في التراث 
الحضاري للإنسانية ‏ و أى لورح و أعمل المكر في اسبابها و سماتها و تاثبراتهد 
وفي ترقية الاكتشافات,. و تدوع التدظيم الاقتصادي. و التجارب الحكومية. 


تقاف ةلهيد 


و طموحات الدياءة. و تقيرات الخلق و السلوكك و روائع الأدس. و تطوير للعلم. 
وحكمة القلسعة و إنبخازلت الص" إن دورادت نقسه وصف هذا المشروع 
"بالسخاقة". و لكن أي إنسان طالع؛ و لو جزءا يسيرا من هذا العمل؛ سيوف 
يوافق على أن حعظفه هذا من روائع التاريح و الأدب 

و خلال عمله على المجلد الأول الذى كان يريد أن يكتب فيه فصلا عن 
الهبد. قدم دورامت إلى هذه البلاد في عشريدات العشرين القرن. و ذلك "لآن 
اصيف شيبا إلى مواذي. و أن لدظر نام عيبي دعض الاعمال المدية. ثم ارحع إلى 
دراساتي التاريخية: داسيا هذا العالم المعاصر" 

ولك ريارته القصيرة للهدد أدخلت تفييرا حنريا في حياته و إن كل ها 
راى و شاهد هذا أثر فيه دطريقين الاشصزار الشديد دعدوان الادحليز و الإعجاب 
بع الدلاد و حضارتها و فلسفتها فالشعور الأول أدى به إفى تاليف كتاب كامل 
دنس[ كه عمهت عط], يحاول فيه دورانت. نذكر الحقائق و الارقام: أن يهدم 
دعوى الإمجليز عن الحسيات التي أسدوها إلى الهند خلال حكمهم عليها 
و الشعور الثاني حدى به أن يكتب فصلا عن الهند في ععقامع11 لتنتوعم0 عنين 
الذي اقتبسدا عه الدبذ5 التالية ‏ رئيس التحرير] 

لم يبق شيء عن آثار الهددسة المعمارية الهددية التي ادجزت قيل عصر 
أشوكا (شكاه655,) توحد لديدا بقليا لجرة موهين حو دارو (دعشقهرمعطه860). 
ولك المبادي الهددية في العصرين الدوذي و الميدي كانت في الظاهر من 
الخشب ويبدو أن (لشوكا) هو لول صس استعمل الحجر لاغراص الهندسة 
المعمارية بحن دقرا في المطمات القديمة عن المبائي ذات الطوابق السبعة 
وعن الأمكئة المكهة. لكن لا يوحد الآنن عين و لا أثر لها إن ميجارثيدز 


الهددسة المحمارية الهسوكية 


(65ع ل لاكموء134) يصف القصور الملكية ل شاددرا جويت (امناعغ لخلاصلط")) 
يانها تمتاز عن كل بناء في قارس ماعدا برسينطيس (15!بوعجت6 ) البي على 
طرارها ممت هذه القصور الملكية فيما يبدو و استمر هذا النعوذ العارسي 
حتي عصر (أشوكا). و يتجلى نلك في تصميم الدور الارضي لقصره الدى يمائل 
قاعة الآلف عمود و يظهر ذلك مرة آخرى في عمود (اشوكا) المحم الموحود في 
لجريا (لالا0ئلن]) الذي يتوجه تاح اس 


و حيدما اعتدق (لشوكا) الديائة النونية. ددات الهسسة المعماربة الهسيه 
تتخلى عن الدفوذ الاجسسيء و شرعت تأحذ إيحاءاتها و رمورها من الديائة 
الحديدة و يتجلى هذا التحول في تاح رابع لعمود لحر دداه (أشوكا) و يوجد في 
سارباث (524111): و التاج هو كل ما دقي عن ذلك العمود و هذا العمود يتمير 
مبراعة ماعثة على الدهشة. حيث وصمه السيرجص مارشال مول 517) 
(لقالئتة8: “أمها تساوي أية دراعة ضدية للعالم القديم” يتصصص هذا العمود 
اربعة أسود قويات قادمات على الحراسة متدابرات بعصها دعصا و هي إبرائية 
الشكل و الملامح بصورة كاملة. ولكن يوحد تحتها اقربر هر الصور الدارعة 
السحت. و يتصص القيل تلك الحبوان الاثير لدى الهدود و عجلة القادوى الدودية. 
الرمر الهددى النحت,. ثم تحت ذلك الإفرير توحد رهرة لوتس ححري عظيم ظدت 
في الماصي دالخطا لبها تاج داقوس إيرابي. و لكى اعترهت الان بانها اقدم و اعم 
و أروع زمر عن رزهوز المن الهندي بأجمعها و قد دحتت هذه الرهرة دحيث وحهها 
إلى الأعلى و بتلاتها مدحدية إلى الاسمل. و تددو فيها المدقة أو غلاف البررة 
واصحة. و التي ترهر إلى رحم الكص لو الى إحدى مظاهر الطبيعة الأكثر روعة. 
وتقوم مقام عرش الإله. و هاحر رهر رهرة اللمتس لو رسق الماء مع الديائة 
البونية و تسرب إلى الفى الصيدي و اليابائي و هداك شكل عمائل تم استحدامه 


اتقلهة لهند 


في تحصميم الشبابيك و الأبواب أصبح “"القوس الحدوي” للقبب و العقد في عصر 
(أشوكا)ء و كال اقتبس لصلا ص تقوس "العربة المفطاة" للسقوف البدجالية 
المفموءة و المدعومة باعواد للناميو المنحني 

إن الهددسة المعمارية الديدية لتعصر البوذي خلقت لبا بعض المعابد 
الصمحربة ذلت ”الإسطدات" و ”السيجات” العديدة و كادت الإسطبة في سالف 
الزمان رابية لدض الموتى. و لكل في الديادة الدوذية صارت معدا تشذكاريا يحتوى 
على جثة قديس بوذي دصورة عامة و الاسطدة في معظم الأحيان قبة من الاجر 
متوجة دقمة مستدقة و محاطة نسياح حجري ذي بقوش صنيلة البرمز و تومجد 
إحدى الاسطبات الأقدم في بارهوت (3001أتها89) و لك. دقوشها عتيقة الطراز 
على سحو بدائي. أما السياج الموجود الاكثر زخرفة هو ما يوجد في امرافاتي 
(0له8158 ). فقد تعطي دقوش دقيقة و رائعة جدا سيعة عشر ألف قدم مكمب 
لهذا السياج. بحيث وصمه فيرجوزص. (5501ناج6ع1) "لعله المعلم الاكثر روعة 
في الهدد" وس أشهر الاسطدات هي أسطبة سادتشى (نااعة5). و توجد لخرى 
ص هذه المجحموعة في بيلسا (هواء85) ييوفال. فلل ليوابها الححردة تحاكي 
في الغالب الأشكال الخشبية العتيقة: و تتقدم "بيلور ” لو “توريز” الذي طالما 
يمبر الطرق المؤدية إلى المعابد في دول للشرق البعيد. إن كل شير من الاعمدة 
وتيجان العمود و القطع المتعارصة و الدعامات بحت عليه عدد ضخم من 
الصور الدباتية و الحيوادية و الشرية و الإلاهية و على عمود للبوابة الشرقية 
يوحد محت بارع تترمز البوذي الخالد ‏ شجرة بوذي (عقل/بور) التي تلقى تحتها 
(دوذا) تموره الروحي و على الدوائة بعسها حتت إلاهة شهوادية (ياكشي) ذات 
لوصال ثقيلة و ومركس ممتلدين و خاصرة دقيقة و تدبيى صدمتس 


وميمما نام القديسس للموتى في الاسطبات» قام الرهبان الأحياء بحت 
المعابد قي صخور الجبال: حيث بتيسر لهم أن بعيشوا في انعزال و كسل و سلامء 
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بمداى من القوى الجوية و من وهج الشمس وحره و يمكننا آر نتصور فورة 
الحماسة الديمية في الهدد دملاحظة أن اثنتي عشرة مادة و ديفا من هذه 
المعابد الكهوشية لا ترال باقية حتى الآ من دين عدة الاف معد تم تشييده في 
القرو الأطى للعصر الذي دح. يصدده. حيث كانت معصها للبراهمة و أتباع 
الديادة اليادية: ولك معظمها كائت للطوائف البودية إن مدحل هذه الاديرة 
كان في الاغلب متسما بالبساطة على شكل الحدوة لو عقد اللوتس. و لكى في 
بعص الأحيان كان المدخل مرخرف الواحهة. كما يوحد في مديبة اسيك 
(013911). متصمنا اعمدة قوية و تيحادا حبوادية و عتدات مدحوتة دأداة طويلة. 
وكان مزخرفا في اغلب الاحيان ندعامات و حواجز حجرية أو باروقة معمدة 
بارعة التصميم و في هذه الاديرة كادت توحد قاعة احتماع مع صف للاعمدة 
كان يعصل للصحن عن الجداح و حجيرات للرهبان على الحاسين و مندح يشتمل 
على الجكت في الطرف الداخلي(!) و عن لقدم هذه المعاد الكهوهية ومن 
أروعها في اغالب ما يوجد في كارلي (312»!) الواقعة بي مديمتي نهنا 
و بوممابي. و هو الرادعة الهددسية التي لدجرتها طائمة هينايانا (دمنتزسمع1!) 
للديائة البونية 

إن الكهوف الواقهة في اجنتا (لناقة[4). مصاها إلى كونها محبا لاروع 
الرسوم البوتية. تساوي المهابد الواقعة في (كارلي) في كونها دمادح للس 
المركب الذي يحمع ببى المثالية و الهندسة المعمارية مداصعة؛ و انذى هو 
الخصيصة الباررة للمعائد الهسدية شالكهف الأول و الثاني يتصمدانى قاعة واسعة 
للاجتماع حتت سقوفهما ثم رسمت بتصاميم لديقة هادنة. و تعتمد على اعمدة 
مخددة قوية مكعدة الأساس و مستديرة النروة: و عريدة ماطواق رهرية. و متوحة 
بتيجان شخمة و الكهف التأسع عشر يتمير بواجهته التي تم رخرفتها بتماثيل 


ثقاةةالهيد 


دهدية و مقوش مركبة ضديلة البرور و لما في الكهف السانس و العشريس 
فالاعمد5 العملاقة ترتمع إلى إفربر متوج بتماثيل لل يتأتى ذحتها بمثل هذا 
التمثيل إِلآ لاقوى حماسة ديدية و فدية إمه لا يمكى أن سكر على (اجدتا) لقب 
إحدى الإبجارات العظيمة في تاريخ الف 


وه دبي المعابد البوذية التي لا تزال داقية في الهند. إن المعند الأاجل 
والافخم هو لأبرح الاعظم في مديدة بوذ حيا (180»3[1-021/2): و تتأسس 
أهميته علس أن عقوده كلها قوطية: و يرجع تاريح ساءه قيما يبو إلى القرن 
الأول الميلادي و حملة القول أن آثار الهددسة المعمارية البونية مخردة 
ومهدمة و لمعمل البزعة التطهرية (1001111111507) قد وسمت معابدهم بميسم 
الساطة و فقدان الزحرفة هر الخارح أها لتباع الديائة اليادية (91510لة1) فقد 
كرسوا حهودهم عنى الهددسة المعمارية و تفادوا فيها على مستوى لكثير فكائت 
معاندهح خلال القرن الحادي عشر و الثاني عشر أفخم المعابد في الهند و إنهم 
لم يلشدوا أستوبهم الخاص بهم و إنما اكتموا بادى ذي بدء بمحاكاة التصميم 
البوذي القامم على شق المعابد في صحور الحدال (كما فملوا في ايلورا 
(دكناا)). ثم حاكوا المعابد ص طراز فيشيو )٠/15!1201(‏ لو شيقا (58112) التي 
طائلما تشيد على هضبة في مجموعة محاطة بالجدران و هده الأخرى كانت 
بسيطة عن الخارح: و لكل في داخلها كادت مركبة و غدية ‏ رمزا سعيدا للحياة 
البسيطة إن الاعمال الدائعة عن التقوى دحتت تمثالا تلو تمثال لابطال الديائة 
الياسية في هذه المعابد. حتى وصل عدده في شاتروجايا (2(8[اتتاكاش5) كما 
لحصاه (فبرحوزوى) إلى 1644 تمثالا 


إن معبد الديامة اليادية الواقع في ايهول (©81501) قد شيد في شكل 
مستطيل وفق الطراز الإمريقي تقريباء و يتصص اعمدة خارجية و شرفة 


الهندسة لمعماربة الهسدوكية 


و حجيرة لو غرفة مركزية في دلخله و في عديئة كهاجوراهو ز ونان رفاظ ) 
قام الياميى و عتمانو اللهين الهسدوكيس (فيشيو) و (شيما) ببداء دحو ثمائية 
و عشريى معدا يتقارب بعصه دعصاء و ذلك تمثيلا لتسامح الديابة الهسدوكية في 
الأغلب إن معهبد نارشوا ناث (1”315013011) هو أقفخم معند من دين هذه 
المعابد. و برتمع في الحو كورا فكهزا إلى ارتماع مهيب. و توجد على سطوحه 
الممحوتة مديدة حقيقية للرهدان الياسين و على حيل أبو (نااث. 11ل9) الواقع 
علي ارتماع لربعة الاف قدم ص الصحراء. سسى الياديحص معادد عديدة. و لم يبق 
هنهاإلا إثبار» و هما معند فيملا (1/1:010) و تيحاهبالا (دلةط طرع1) اللديى 
يعدان لروع إمجارات الهددسة المعمارية لتهذه الدحلة في محال القن و قئة معبد 
(تيحاهبالا) ص إحدى التجارب الغامرة التي لا تستطيع الى تعدر عدها لية كتابة 
عن للص. تعبهرا صادقا إن مسد (فيملا) الدى شيد بالرخام الانيص فجحسب 
يتضمن هناهة ع الاعمدة المير منتظمة تربطها كتيمات زاهية سطح معمد 
مسقوش مصورة أكثر بساطة. و توحد فوقه قبة رخامية موفورة للتماثيل. و لك 
حتت في شريط زيمي ص الحجر يهتر له القلى اهترازا حيث يقول عنبه 
(فيرحورىص) "انه يتمير بدقة الأحزاء الثائية و ملادمة الرحرفة لحرحة لا يوحد 
له اي مثال لخر في أي نقعة من القالم و ان كنيسة الملك هبري السابع في 
ويست ميبيستر (5111111115165/آ11) لو في اوكسعورد التي نناها المهندسون 
المعماريص التوطيون تددو خرقاء و غير دارعة بالمقارمدة” 

بحن نتهينر. في معابد الدحلة اليائية و ما ببيت في عصر ها. تحولا من 
الشكل الدامري للمعيد للبوذي إلى الطراز الترحي تلقروي الوسطى فالصحص. 
أو الجزء الداخلي المحاط بالأعمدة لقاعة الاجتماع دقل إلى حارج المعبد و حول 
إلى شرفة. و توحد خلعها ححيرة: و على تلك الححبرة يرتفع الترح المدحوت 
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تقلط ةالهيد 


و المعقد في السماء في طبقات متقصلة تدريجيا على هذا التصميم بالذات 
بديت المعابد الهددوكية في شمالي الهد. و ص لروع هذه المعايد هي المجموعة 
التي تتولجد في هديمة يوقانيشوارا (1311001/8115(7/2158) في ولاية اوريسا 
(071558) و من لجمل هذه المجموعة هو معبد راحا راي (20ئف8 زه8) الذي 
بدي في ثلكرى (فيشودو) في القرى الحلدي عشر الميلادي و هو في الواقع برج 
عملاق يتكص ص أعمدة شبه دائرية وضع دعضها بجادب نعض و هي ملاى 
مالتمائيل. و تعلو علبها طدقات متقلصة تدريجيا ص الحجر و إن هذا البرج 
المسحبي دلحليا ييتهي إلى تاج دادري و قمة مستدقة عظيمة و على مقربة منه 
يوحد معيد لييجا راجا (12182:8[8). و هو أكير من معند (رلجا راني) ولكن 
ليس تاحمل منه و دالرغم ص ذلك إن كل شبر ص سطحه ققد عمل فيه إزميل 
المحات. فلا عرو إذا بلعت تكاليف الدحت ثلاثة أصعالف تكاليف اليناء و إن 
الهنانك لم يعيروا عن تقواهم نحلال معابدهم المهيب فحسدب. بل عن طريق 
محت الأجراء الثادية لها دصبر لا يدمد و حهد لا يعرف الكلل 


وإنه يخلو ص المتعة أن تذكر الإبحارات المعمارية الآخرى للهدادك في 
شمالي الهمد. بدو. تمثيل فوتوغرافي و وصف توصيحي و مع تلك إن أي سحل 
للحضارة الهندية لى يسعه لل يغمل معادد سوريا (نالاكنا5) الواقع في كوباراك 
(عل120088) و مونيرا (01652نال/ة). و درج جاغاناث نورى زتن2 طنهمممعة ل)ء 
والموابة الجصسيلة في فاسغر (تهوهذ30/١).:‏ و المعائد الفخمة المدعاة باسم 
ساس باهو (ناالة8 535) و تيلي كا ماددير (118::01 12 -1©11) في مدينة 
(جوظيار)ء و برج فتح شيتور (0111501)) و تمتار من بينها معادد متفاني (شيما) 
الواقعة في مديدة (كهاحو راهو) و إن قبة شرفة مسد خادوار عاث عه معط1) 
(84814 في المديمة نمسها تبدي القوة النكورية للهندسة المعمارية الهندية 


الهددسة المعمارية الهندوكية 
و وفرة و ثبات الدحت الهتدى إن معبد (شيعا) الواقع في ايليفامتا زظصنامع31ا) 
حقى بعد خرابه لا يزال يوحيبئا باعمدته المخددة للفخمة و تيجانه المتكائرة 
و مقوشه الممتازة الصئيلة البرور و تماثيله القوية يوجود عصر للتشاط الوطني 
و المهارة المدية لم تبق مها الآى إلا ذكراها فحسب. 


إنه لن يمكننا أن ندنصف اتفن الهنديى. لأى الحهاله و العصبية قد دمرت 
أجل إمجازلته و أفخمهاء و خردت باقيها جزميا فالبرتعاليص قد اشهدوا على 
تقواهم عر طريق كسر التماثيل و الدقوش الصثيلة البرمر في (ايليمانتا) 
موحشية جاصحة و إن الايام و العصبية قد لجمعتا على تدميرها. حيث هحر 
الهدادك المتشددوى المعابد التي ادتهكت حرمتها بلمس الأيدي الاحسية إياها 


و إن حنوب الهند أيضا موقور المعاند و هي نصورة عادية أجل و ابهى من 
تنك التي لا ترال تتواحد في شمالي الهدد. و أكبر ححما و أكثر روعة و تاثيرا 
وقد لحصى (فيرج وزص) بحو ثلاثين معبدا حنصيا أو "تراهيديا ”: و كل واحد 
همنها لابد أن كلف دداءه؛ وفق تقديراته؛ مثل بداء كاتدرائية ادحليرية و قد تبس 
الجدوب الأساليب البدانية لشمالي الهدب و ذلك بنناء دوائة قدام الشرفة و دعم 
الشرفة دكثرة كاثرة ص الأعمدة و قد تلاعب بطع درمر المائة المستوحى ص 
“سواتيكا "(؟). الذي يعتبر شعار الشمس و عجلة الحياة. و تلك عن طريق 
معرض فخم للحبوانات المقدسة؛ فالثصان عن طريق طرح اهائه القديم يرمر 
إلى التباسح. و كان الثور دمونجا يحسد عليه للقوة التداسلية. و العالوس كان 
يمثل الجودة التطيدية لشيماء و طالما كان يجيد شكل المعند دمسه 


و إن عماصر ثلاثة كان يشكل التصميم الهيكلي لهذه المعانيد الحبوفب 
هندية البوابة:. و الشرفة المعمدة. و البرج الذي كان يضم قاعة الاجتماع 


ثمافة الهبد 


لو الححسرة وإن هذه الهنسة المعمارية الجدوبية باكملها كانت اكليركية 
ممعص الاستششاءات العرصية مثل قصر تنرومالا نايك (4ل908ز70]2 ولماصته11) 
الواقع في عادورا (018ال31) شلم يعسن الإنسان بأن يبي عمارة فخمة لتقسه. 
ولكر كرس ههه للتكهدة و الألهة و لا يوحد وضع يبيى بصورة افضل من هذا أن 
الخيوقراطية الطبيعية هي التي كادت تملك السلطة الحقيقية آدذاك في بلاد 
الهتد فشميى الهبابي و العمارات العديدة التي شيدها ملوك شالوكيان 
(النالاطنالة"2) و رعاياهم لم تبق لليوم إلا المعايد. و إن هندوكيا تريع اللسان 
موحده يستطيع أن يصف التداسق الدديع للمسسد الواقع في اتاجي (١[ها1)‏ 
ببعديبة حيدر لناد.(2) لو المعبد الواقع في سومنائيور (كنام50102011) بمديية 
عميسور. حيث محتت فيهما حلاميد الصحر يرقة الشريط الزينيء لو معد 
هويشاليشوارا (1452ل5ء لداطولاه1]) الواقع في هاليديد (112165:0).: و هو الآخر 
يقع في مديدة ميسور يقول عنده (فبرجوزص) "امه ص إحدى الحمارات التي 
يرغب عؤيد الهددسة المعمارية الهدوكية أ يبدي عليها رفيته” و يضيف قابلا 
"إن التوافق العسي للحطوط الافقية مع الخطوط الممودية: و تلاعب الحط 
للكمافي و الضوء و انظل يتموق بدرحة كديرة على كل عمل للمن القوطي و إن 
التاثيرات الماتحة عنه هي نمس ما كان يرمي إليها المهننسور المعماريي 
للقرو الوسطى في كثير من الاحيان. و لكر ها ظفروا ها قط بصورة أفقصل 
كما ظعروا نها في (هاليبيد) 

و إذا لخفتنا الدهشة على أعمال التقى المحهدة التي استطاعت أن تدحت 
ثمامي عشرة ماتة قدم ص الإفرير في معد (هاليديد)؛ و تمكدت من إن تصور 
فيه ققي فيل. كل ممه يختلف عن الأخرء فماذا نقول عن الأداة و الهمة اللتيين 
تطتا مستنولية بحت معيد ياكمله من صخر صلب واحد؟ و لكن تلك كان إنجازا 


للهددسة المعمارية اليدوكية 


عاها للحرفي الهدوكي قمي مامللا بورام (0ئهعنا نآ أن7تدة؟؛ على للساحل 
الشرقي قريبا هى مديدة مدراس. إنهم قاموا سحت عدة معاد متعددة الاطوار. 
ولجملهاها يدعي ب "دير انصباط الممس الارفع” و إن (إيلورا) التي تعتمر 
محطة للزيارات الديدية في هديئة حيدر اباد تسامق هداك اتماع الدحلتين الدونية 
و اليادية و الهدادك المتشددص بعصهم دعصا في دحت معابد منليثية عظيمة 
هن صحور الجبال. و لروع مثال لها هو المعبد الهسدوكي لكيلاشا (دطعداتدظ) 
الذي سمهي دإسم المردوس الميتطوحي لشيما الواقع في جبال الهملايا فقد شق 
هناك الحرقيون الذين لا يعرفوى الكلل مابة قدم إلى الأسفل في التصحرة لعرل 
الجلمود ‏ 6؟ مضروبا في ١١‏ قدما ‏ ليكو المعند. ثم نحتوه ص الدلخل: 
و اقممووه بالمى الاشد إذهالا و كقى بالتصوير الجصى الحرينى "للمجنين" أن 
يكص عيدة فدية واحدة و لخبراء و عارال هياههم دالهددسة المعمارية مصطرم 
الأوار: إمهم محتوا سلسلة ص المعادد و الأديرة عميعا في داخل الصحر على 
الجوادب الثلاثة للمحتجر و يعتدر بعص الهدادك معسد (كيلاشا ) مساويا لأيى 
إتحاز آخر في تاريخ الم 

مهما يكن الامر. إن مثل هذه الهياكل و المعامد تل على الالمعية 
و البراعة و القوة متل أهرام مصر. و لابد الى سالت في سداءها عروق كثير مر 
الساس و دماءهم و لم تعرف دقائة الصباع في القروص الوسطى ولا اسيادهم 
الكلل و الومى. فببهم انتشروا في كل ولاية مر حنوبي الهدد و شيدوا فيها معابد 
ضخمة باعداد كديرة. حيث يصعب على الطالب و السابج المدهول أن يستنديى 
جودتها المردية دظرا إلى اعدادها و قوتها قمعي نتتادا كال (ادكلقلساتة7) ببت 
المتكة لوكا ههاديفي (الاعلل131113(1ن]) إحدى روجات الملك فيكر اماديتيا 
الشامي (1111011لشقانة15/ا) ص سلالة (شالوكيار). في ذكرى (شيعا). مقند 


تقاف الهند 


شيروباكشا (هطءطمصنم:8؟) الذي يحل محلا رقيما في لوب الممجيين بالهنى 
و في تانجور (©7رصة 1) جدوبي هدراسء إى الملك راجا راجا (ةزدتديه18) 
العمظيم حسى سلالة شولا (0:010)) يمد قتح ولايات جندوب الهند و السيلان. شاطر 
(شيما) غسمائمه. حيث شيد في نكراه معبدا رسميا تم تصميحه لتمتيل الرمر 
التطيدي لهذا الإله (4) و قريبا من تريشي بوبوطي (لاأمرهصنط12) غربى 
(تانجهر). قام متمانءو الله (شيعا) ببداء معبد شري رنجام (اتشع مق 511) 
الذى يتميز بشرفة متعددة الاعمدة على شكل قاعة الالف عمود على جبل 
مرتمع. و كل عمود منها يتكص ص كتلة واحدة للفرائيت تم دحتها بحتا وافرا 
و نييما كان الحرقيون الهنانك مكديى على إنحار مشروع هذا المعند إذ فوحدوا 
مطلقات سادق المرسبين و الانحلير الذين كانوا يتحاريون للاستيلاء على الهبدء 
ففروا شدر هذرء و توقفت أعمال العناء و على مقربة منه في (مادورا) ببى 
الإخواىن موتو و دايك في ذكرى (شيفا) مسسدا ولسعا الجدبات مع القاعة الألف 
عمو و حوض مقس و عشر دوادات؛ و اربع منها مرتععة جداء و دحتت عليها 
عدد ضخم عن التماثيل إن هذه المعاند معا تشكل مشهدا أكثر إعحانا في 
الهدد وقياسا على هذه المعابد المتبقية يمكننا أن نكقّى رايا عن الهندسة 
المعمارية الغدية الواسعة الادتشار لملوك فيجيأ بغر (3226887/ز1/1[8) و لخيرا 
لادد أى مذكر الفمعبد الواقع في راعميشفارام (14315965119818011): حيث قام 
براهمة جدوبي الهدد. عبر خمسة قرص ( ؟1- 1الاام) في الأرخبيل الذي شكل 
“قنطرة آدم” عن الهند إلى اتسيلال» ببداء المعبد الذي كائت حدهده الخارجية 
حزيلة بممرات و شرفات اكثر إعجابا ‏ لربمة آلاف قدم ص الصف انثباني 
للاعمدة. التي حتت دإتقاى كامل و صممت لأى يوفر ظلا باردا و مشاهد موحية 
للشمس و البحر لآلاق من الثير يشدوص إنيه الرحال ص المس انقاصية للهند 
حتى يومدا هذا. ليبوحوا دأمانهم و آلامهم بيى يدى الهة لا يسو يهم أيما اعتباء 
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الهوامش 

-١‏ إى تواشق هذا الجادب لداخلي بالكتايس المسيجبة دس على تثير محتمل لاساليب السداء الهسوكية 
على الهدنسة المعمئرية المسيحية الامر 

؟- كلمة سدسكريتية و حي رمز الرفاهبة و انحظ السميد 

؟- يقول مبدرير تيلور (#دط 1 كداتلعوم 11 ) في وصعم "إند يسمصي عنى الإتبان أن يضف النفصر 
المتواجدة على دعض الاعمدة و المتبات المنيا بلدواهذ و الابولب و إى أى كلمة كتبت بما الفضة 
الو الذهب لا يمكن أن 3 كون لقضي منها كما لا يمكن ل نترك في يوسا هذا ما هي الأدوات التي 
كامت استخدمت في تدسيق و تطريز هذا الصكر الصلب و صلء” 

4- إى قمة هذاه المعيد تتكوص ص كتلة واحدة من الصهر عطوبها خمسة و عسرون ققدما مكمبا و وزنها 
مسحو ثمامس طنا و طبقا للتتليد الهسوكي قد تم إيصل الكتئة في مكانها ع مريق سحبها على 
منحدر مصنوع على لربعة اميال. ولمل اتممالة المحتجرة استخدمت في متثل هده الاعسال بدلا مر 


تعريب. ولي لحتر ندوي 


>< 


الموسيقى الملعوظة الهندوستانية الكلاسيكية الخفيفة 
اتقوارق يسن الموسيقى الهددية و الموسيقى الفربية 


بقلم ريحا سوريا 
إن تصور الموسيقى في الفرب هو سماوي أسلسا كما في الاشكال الرفيعة 
للبالية و الاوبيرا بيدما أنه في الهدد لرضى هن الداحية الاساسية ‏ و في الرقص 
للكلاسيكي الهندى تثدت الاقدام على الارص دقوة و إى الإيقاع يمثل دورا كبيرا 
في الرقص و الموسيقي .الهدد و الإيقاع الهددى يقوم على الحلقات بيدما 
الإييقاع الفربي يقوم على الخطوط و العارق الآخر في المراج الحمالي يتمتل 
في استخدام الدبرات الحميمة للعاية دالإضافة إلى هذا فان هيكل الموسيقي 
الهمدية على عكس الموسيقى الكلاسيكية العردية يقوم لساسا على تطوير 
ارتحالي لقطعة موسيقية معيدة و التقليد الموسيقى الهددي هو شفهي و يعلمه 
الاستاذ تلاميذه دوجه صاشر ددلا صر متابعة نظام للرموز المكتصة كما هو 
للمعتاد في العرب كمال الموسيقي الفربية مسية على الإيقاع ديدما 
الموسيقى الكلاسيكية الهددية 
يمك نتبع نظام الموسيقى الكلاسيكية الهددية إلى الفى سدة تقريبا من 
لحل تلتعرف على أصولها المتواحدة في التراتيل الميدية للمعاءد الهندوسية 
وكالن انشاد هذه التراتيل قد لدى إلى ظهور ما يسمى "تشاتد برانانده” و هو 
الموسيقى المعتمدة على البجور و قد نبغ منها لحن "دهروباد” اتمتميز بالكائة 


الموسيهي المنموتطة الهنتوسبائيه الثلاسركيه 


و السذاحة و العظمة و أعطى لحن دهروباد صيفة الخيال - الموسيقى 
الملموظة اللاكسيكية الهسدية الشائبعة من قبل العديد من المندعيي و أخص 
مالتكر منهم أعير خسرو؛ العالم و عظف الموسيقى الشهير للقرى الثالث عشر 
وثمة اعتقاد سائد بأن “تهومرى” و هو شكل للموسيقى الكلاسيكية يعالح 
للمشاعر الروماءتيكية فرع للخيال إمه دال الشهرة و الشعبية في بلاط دواب 
واجد علي خان حاكم لصسه أثناء القرى التاسع عشر و سمى رسميا "تهومرى” 
و يعتقد اليعص أن "تهومري" كان رائجا جتنا إلى حنب "تهروناد” و "حيال” 
بإسم آخر و انمقطع الأول لهده التسمية و هو "تهوم” مشتق مص “تهوماك” 
و معداه التمايل في مشية خاصة و المقطع الأخير و هو "رى” يدل على ميرته 
الانثوية ول تهومرى الاشكال المتجادسة له و هي "دابرا” و "هورى” 
و "كاحرى" و "حهولا” و "“تشايتى” و "ساص" و "عزل". تمتمى إلى فنة 
الموسيقى الكلاسيكية الخميمة التي يشكل اللحن جوهرها و هناك الجان بعند 
لا يحصر و لكل مدها هيكل محدد نو سلم صاعد و هابط و تركيب و لهحة و لفة 
خاصة ولهذه الالحان علاقة مع وقت خاص من النهار لو الليل و لحيانا مع 
إحدى اتمصول. و اللحص. يظهر دمسه داحل دورة زمدية تدعى "تالا" و هي معقدة 
ممس التهقيد الذي يتميز مه اللحن دمعسه إذ لل العازف البارع بطورها ايصا 
بصورة ارتجانية و يستلذ السامع الخبير ص اللحظات المثيرة التي تأتي عددما 
يلتقى كلا الموسيقاريى بعد الارتجال المعصل عند الدقطة البدائية للدورة 
الايقاعية و يقال إن الدورات الايقاعية للدورة الزمدية (تالا) تعكس العلسمة 
للهندوسية للتماسخ و هكذا فاى الموسيقى الهددوستادية يمكى أى تعتدر تسسيرا 
لهذه الملسمة 


هذا و إن "ناتيا شاستر!" و هي رسالة حول الموسيقى و الرقص 
والمسرحية تتحدث عن العواطف التسع التي تدظم الحياة الإسادية وهي 


لذ 


ثقافة الهند 


الغرام و الشهوة الجدسية و الشعقة و الدعابة و الشجاعة و اتخوف و العضصب 
و الأشمنراز و الاندهاش و الحب للسلام لما "تهومرى" و الاشكال المتجانسة له 
فهي مشسعة بعاطعمة الحب و رمزها هو اللو الأخضر الذي يمثل اللالهاية - 
المحيط و السماء و الحقيقة أن عاطعة الحب هي عاطعة شاملة تستوعب 
للعواطف التسع الجمعاء التي تدور حولها التجارب الإنسانية بأسرها سواء كانت 
حسية سافلة أو رفيعة ساحية 

الموسيقى الملفوظة الكلاسيكية الخقيفة 


إن المارق الاساسي بين الموسيقى الكلاسيكية و الكلاسيكية الخميعة 
يتمثل في ل المعى الكلاسيكي يتمسك تمسكا شديدا يبدية لحن بيدما يحرف 
صاحب الموسيقى للكلاسيكية الخفيمة صن هذه الببية لبرهة قصيرة و ربما 
يستخدم دبرة مصصوعة و يدخل لحدا آحر ذا ميزات مشتركة ثم يعود إلى اللحن 
الاصلي و إن عمل العودة إلى اللح. الاصلي يتطلب الحذق و الدراعة لكى يكو 
ذلك ادتقالا هادنا و غير مفاجيء 

يسقسم تهومرى إلى ثلاثة لدواع و هي "بول بادت" لو "يدش كى تهومرى” 
المعتمد على التركيب و "ارتها بهافا” و هو يغدى لرقص "كاتهاك” الذي يتم فيه 
تصديف الكلمات عن طريق الرقص مما يعطيها تمسيرلت و دلالات خاصة 
و "نول نتانا" و هو للبوع الأسمى و معداه اختيار كلمة أو عبارة هي البص و إبداع 
تموعات موسيقية فيها و حولها مما يعطيها ظلالا عاطفية مختلفة و عدصر 
هام في “بول بماما" لو التموعات الموسيقية لكلمة لو عبار5 هو ها يدعى 
“كاهان” اى طريقة الأداء داخل البدية الموسيقية 
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الموسيقى الملعوظة الهسدوستائبة الكلاسيكية 


كاتنت مس لكداؤ و بدارس و جادا مراكر لتهومرى تهبر اسلو الغداء فيها 
ماللطافة و الاعتماد على نقاء السرات و التاكيد على الميزة العاطمية لكثر مر 
البراعة الممية أهماهدرسة بتياله للموسيقى فتميرت بالرحرقه و القوة 
و الشاط و قد قامت هذه المدرسة بتكييف اسلوب المدرسة الاولى 

أمالغة التراكيب المبدية على الدص فهي الهددية القديمة للتي تدعى 
“مرج بهارشا" لو اللهحات الاقليمية لولاية أترادراديش مثل "اللهجة الشرقية 
لو الأودهمية” و في الأيام الماصية التي لم تك. تتواجد فيها قاعات الحفلات 
الموسيقية كائت المعابد و القصور و الصالودات أماك. رئيسية لممارسة 
وعرص الموسيقى الهددية بالاضافة الى القرى و الارياف حيث كادت تعقد 
حملات ساهرة للموسيقى 

و إن “دادرا" هو صيفة ذات اسلوب بارع للموسيقي الشعبية 
تتميربالسذاجة الارصية و الرقة الكلاسيكية معا و هداك هوارق جوهرية بين 
تهومرى و دادرا فدرحة السرعة في دادرا مععمة بالحيوية و النشاط أما كلمة 
"دادرا" فهي مشتقة من "دادور” و معداها الضمدع و سبب هذه التسمية هو لل 
الحركات الايقاعية في "دلدرا” تماتل القمزات التي يقوم دها صمدع و المقاطع 
الموسيقية المبوعة في دادرا تضعر باحكام مع الايقاع مما يساعد في الحماظ 
على مشاط الايماع طوال العرف. و بدلا ص كلمة واحدة يتم لختيار مقاطع 
للتوسع الموسيقى و إن "دندرا" يحتوى على مقاطع لكثر مدها في "تهومرىي” 
وعلى عكس تلك فاى المعالجة الموسيقية في تهومرى تكو. بطيدة إد لن 
الحركة ذاتها ليصا تكص مطينة مع العبارات المتراحية التي لا تحاوز كلمة 
واحدة في كثير من الأحيان 


اخقلهة ليرد 


وص أشكال تهومرى ما يرتئط بالتقويم الهبدي و منها "هورى” و “شايتي” 
و "كاجرى” و "ساص" و "جهولا” و التركيبات الخاصة دتهومرى تصف المزاح 
و المرح الننسى يتمير نهما مهرجان "هولى” الملوى و تدور علمة حول موضوع 
غرام رادها و كرشهدا تنشد أغادى "تشايتى" في شهر "تشايت” على أثر عيد 
الألوان الذي يصادف بداية الصيف و تسعكس حرارة الصيف في تركيب تلك 
الأعاسي التي تحتوى دابما على عبارة "هو راما" إذ أن هذا الشهر هو شهر عيد 
رام دهمي الذي يحتمل فيه دمولد اللورد راها و يتم انشاد هذه الأغاني باسلوف 
"دامرا" آو "تهومرى” 

اما اعابى كاحرى و ساو و جهولا فيتم تفديتها لشاء فترة الموسور 
و تمكس هده الاغائي ما هداك ص عدادية في فصل الامطار و أثرها على القلب 
الإبساني و إن اعدية كاجرى تحوى عادة الندب على الفراق ص للحديب حيدما 
تذرف السماء أيصا دموعها وسط النضارة الطبيعية في ليام المطر و يتم 
تعديتها بأسلوى “دادرا" و اعنية "ساص.” ليصا تكص عادة ذات موضوع مماتل 
ولص يتم تفديته بأسلوب تهومرى أما "جهولا” (لرحوحة) فتتصف اغابيه 
ممراح اكثر فرحا و مشاطا و تصور بهجة الترات للمبتل و الاحضر عندما تجلس 
البمات الريفيات متمايلات على القطعات الخشبية المشدودة بالأشحار محبائل 
طويلة و كلمة جهولا ذاتها تعدى الارحوحة و المقاطع الموسيقية في هذه 
الاغابي تعكس حركة التمايل و التارجح و هي تعنى بأسلوب “دلدرا" 

وص دلحية المقاطع فل دادرا يدور لحيانا حول موصوع مزدوج و هو 
الحب الرويصطيقى و الباطنى و يسمى هذا "نيرج دلئرا” و هو تصور خاص 
بحركة بهكتى أو التصوف يمسر فيه التوق للإتحاد مع الحبيب كتوق الروح 
الإتسادي للإتحاد مع الروح الكودية و إن هذا الموضوع المزدوج يوحد لحيانا في 
للعرل 


تان 


الموسيقى الملفوظة اليدصستادية الكلاسدكية 


و الفزل كصيق من اصناقف الشعر حاء إلى الهدد من فارس أثداء فترة 
الحكم المفطي و إن لفغة العزل الهندي ‏ الاردية ‏ هي حليط لعدة لعات و هي 
الهددية و الفارسية و للتركية و العردية. و العرض الموسيقى للعرل يتميز دالدقة 
و النطافة و في الشعر الاردى يذكر المتكلم مذكرا بيدما يكو هؤدتا في الشعر 
الهندى 
الوضع الراص للموسيقى الكلاسيكية الحفيفة 

على الرغم من قوتها الطديعية إلا لى المصيقى الكلاسيكية الحسمة قد 
لاتبقى لمدة زمدية طويلة حراء حرعائها مس رعاية المحظيات اللاتي كن 
يعنيبها عن طريق ممارستها و أدائها لتسلية الامراء و الحكام في بلاطهم ومن 
اتلممروف ال الهبد بعد الاستقلال الغت نظام الإمارات و الأمراء الدين كانوا 
يرعص المحظيات و اتخنت الحكومة الهددية لدذاك موقعا لحلاقيا لحد ما تحاه 
الموسيقارات حيث اتاحت لمعصهر الومظادف في المحطات الاذاعية بشرط 
تقديم شهادة للرواح ص احل صمان لحترامهن من قبل الداس. و دمر الوقت 
حدثت تمييرات اجتماعية مصحوة دتعبيرات سياسية تصاطت المسيقى 
الكلاسيكية الخعيعة في غمارها 

بالإضافة إلى هذا قان دعض الموسيقارين الكلاسيكيين الثين يمارسصس 
اشكالا اكثر تعقيدا يستخموى بالموسيقى الكلاسيكية الحميمة و يعتقدون أن 
ميزتها الروصستيكية تدم عن التماهة و الحقيقة أن غداء تهومرى دصورة حيدة 
يتطلب التمريب في "الخيال” لكى يقارى ائداعيته لو أل الاحير يتميز بتعقيد 
فبي أكدر و كثير ص المغديسى للخيال يصمدى نخيرتهم الموسيقية قطعة من 
تهومرى كقطعة ختامية بدص استخدامها كصيف متخصص بل يقنونها نشكل 


إنلنذ 


قلط لهند 


عام ومن بواعث الاسف لى الأشكال المتجادسة له تبقى موضع اهمال ماعدا 
الفزل الذي يحوى قدرا اكبر صن الدص و يحظى يشعدية عامة و يستمر في النمو 
و الازدعار و إن المفغنبين للعزل في الوقت الحاضر هم غير متصلعيس. عامة في 
"تهومرى” و هم يدتمص إلى عالم موسيقى الأفلام الهندية 


تعريب د/ فرحانه صدياني 


> 


دنا 


في انتظار البوذا 


بانلح انيل تشاندرا 
في عام 1545م اعتلى سروبغ ‏ سان غامنو الذي كان ييتمى إلى سلالة 
يارلسغ على للعرش في نهاسا ساءاً على وصية ملكتيه (احداهما من بيبال 
و الثاسة هن الصير) و قام سسشر رسالة الدونية في التيدت غير أل سار التيبت 
اعتلقت البوتية أثداء حكم حميده الأقدم خريسودغ ديتسصص. و كان يعيش في 
معطقة أودليان الواقعة في شمال شرق الهند ساحر بوذى يدعى داسم ساميهافا 
ووجهت الدعوات إليه لزيارة التيبت في عام /47لام و كانت صحدته مع الملق 
ديتسوص هي التي لدت إلى ادتشار الدونية في هذه الدقعة ص الأرص و إلى وما 
هذا يعبر الداس عن مشاعر الإحترام و التدحيل له باعتباره راهدا في المجتمع 
التيمتي كان يعرف “بالاستاذ ريدبوتشي” معداه ” الحجر الكريم” و هذد هي 
حكاية نشر الدونية في التيبت 
و في عام اثلام كان يعيش هداك لسكاف يسمى "نتصقستان" في لهاسا 
وهويسك في عرفة صفيرة في السرداب تطل دافنتها على الشارع بحيث 
لا يمكن لاحد أن يرى من خلالها شيدا إلا لقدام المارين و لكي تونعستان كان 
يميز بين الئاس باحنيتهم و كان قد عاش في تلك الصطقة لمدة غير قصيرة 
وله معارف شخصية كثير5 فيها هما صن زوج للاحذية في تلك المنطقة إلا وقد 
صنعه بايديه ولذا كان تصفستاى شهد لحيادا كثيرة تلك الاحنية صن تلك 
المافذة 


ثقافةالهيد 


كان تسعستان رجلا طيباً بطبعه و لكنه قي شيحوختة ندا يقكر عن روحه 
و الله وبيهها كان يشتعل لدى صاحيه بزلت على زوجته دازلة الموت و خلفت 
وراءها ادعاآً صعيراً لا يتجاوز تلاث سدوات عن عمره. و لم ييق أي طفل من 
أطمانله الكثدار حياء فلم تعادقهم الحياة حتى لحتصدهم الموت في لول الأمر 
فكر تصفستان في أل يرسل إبئه الصعير إلى أخته في القرية لتكفله و تكن راوده 
الحرى على عفارقة امه حيث اعتعد أنه قد يصعمب على ونده أن يمو و يترعرع 
في لسرة غريبة و قرر مهادياً لل يدقيه معه 

وحرصاً على المريد من للررق و المعاش ترك توتفستان صاحبه و ندآ 
يعمل بصعمة مستقلة ولك لم يكل سعيد الحظ فيما يتعلق بطمله لم ينلع 
الطمل عن العمر مرحلة يساعد فيها والدذه حتى مرص و معد لن كان ملازماآ 
المراش دمحمى شديد لقى حتمه لم يستطع تودعستان لل يدقى رائط الجاش 
طويلاً فمسره القنوط و اليأس لحد له بدا يتنمر صد ائلّه و في حالة أسفه 
امتهل الى الله مرة بعد هرة يأن بواهيه الأحل و لادمآ إياه على سلب إبده الوحيد 
الذى كان يحيه شديد الحب ديدما هو بمسه يبقى على قيد الحياة رغم كونه اكبر 
هته سنآ 


وكات بوم جاء إليه غياتشو تسبرينح و هو رجل عمسن من دفس الغرية كان 
قد اصبح راهباً عائدآ في طريقه ص ديرسامي. فمتح تونمستان قلبه و سكب 
امامة كل ما كان في قلنة و لخيرة عن آجراته 

وقال "لا لتمدى ل أعيش هزيداً أيها القديس و كل ما أطلب من اللّه هو 
الى يصيبسى الموت في آقرب فرصة ممكنة .حيث لم يبق لي أي أحل في الحياة”" 

فاجاب الكاهص الشيخ "لا يجدر بك أل تلمظ مثل هذه الكلمات يا صديقي 


في لتتظار البوذا 
إن الولادة و الموت جرءن من الحياة و كذلك الالام و مشكلتك هي أنك تحب أن 
تعيش لأجل سعادتك فقط” 

سال تودفستان لاى شي لحر يحب المرء أن يعيش> 


"للتجرر ص العالم لأمادى” قال الكاهن “إن الحرن و الالام و عدم 
الارتياح و غيره من لشكال الكابة جزء لا يتحزا للحياة و لاايمكن أن سال التحرر 
من العالم المادى إلا بدبذ الاهواء و الرغبات و الرصا الداتي و الأدادية” 


لرم تونعستان الصمت لمدة قليلة فسال "و لكل كيف محصل على التحرر 
من العالم المادى "5 


"قد هدانا بوذا إلى طريقة التحرر ص العالم المادى” أحلب 
اخدي مشهت سور يمه 


إنه دلّع رسالته تلشعمقة و السعادة الحقيقية قبل عدة قرص فلو متدع 
تعاليمه نشعر بدرحة أكدر من القداعة 

خضح الإسكاف متواضفا و شأآل من لين يمك أن باخذ تعاليم بهذا 

توحد تعاليم بهذا في النصوص التي تسمى ب" تدوير عحلة القانون" باللعة 
السعسكريتية بيدما لعتيا هي لعة موت ولو ترعب ساتي إليك خلال الايام 
اتقائمة و أخبرك عن تعاليم يهذا 


"إنه ص كرم عدايتك يا غياتشوتسيريدغ القديس” قال تومفستان 


و هكذا بدأ تعليم تومفستاى و غي النداية كادا يقائلان خلال ايام الإحارة 
فقط و لكن معد وقت لحس توفستان بان قلبه لم يعد كديبا كما كان و اصبح 
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ثقلقة الهبد 


يتمنى أن يزور صديقه كل يوم و لحياناً كان يخوص في المباحثات إلى حد أن 
زيت السراح ينعد و هو لا يشعر يآن وقت الوداع قد حجان و قبل تلك كان من عادته 
أن يدام كثيب الخاطر و يندب كلما قكر عن إينه و لكن الآن بسى كل آلامة و وجد 
لنفسه هدوءاً و رلحة 

صر تلك اللحظة تعيرت حياة توتفستان تغيراً كاملا و أصبح في لحسس 
حال و رلحة بال كلما بحث عن تعاليم يوذا ارداد قهمه و إدراكه عن الحياة 
و شعر بعرحة و سرور في دفسه 

أصبح تممعستان الل صابع الاحذية لملك التيبيت خريسوبغ ديتسص. ايصا 
و كان اللملك يعيش في قصره الاحمر المحم و كان تودعستان يزور الملك لحيانا 
لأجل إصلاح لو صمع احديته مما قرنه الى الملك و بدأ الأخير يشاطره الامه 
و لحزايه 

ذات يوم سال الملك ادت هقدت ادنك الوحيد يا تودفستا. قدل مدة قصيرة 
و خسرت متلك كل الأمال في الحياة و لكننى الآن أحس أن الالام و الأحزان قد 
تقللت شيها و الآ لدت بصحة و عافية عن أتى بهذه الممحرة؟ "يا سيدي" 
لجاب الإسكاف “إمه ليس إلآ ثمرة تعاليم بوذا و هو الذي علمنى مفاهيم 
الحياة” 

حل تعرف يا تومفستان؟ لدا أيصاً سمعت عن عدة معحزات لتى بها بوذا 
لم أفهم هعابى هذه الديامة دكل المعدى الحقيقي للكتمة أددا و حتى الآن 
لا استطيع أن أمير دي معتقداتنا السادقة عددما كدا متدع الديائة الشامادية 
و دعبد آلهتمدا الإقليمية و بين تعاليم دوذا و حالياً قد حاء رحل من منطقة 
اودليانا شمال غرب الهند إلى قصرى إنه يسمى ه دادما سامبهاقا و يتحدث عن 
كتير ص معجرات بهذا الح لاتاتي بصديقك الناسك إلي لكى نتعلم مزيدا منه 


على يا صاحب الحلالة سوف اسمل طدقا لأوامرك 


هكذا حضر غياتث وتسيرينغ إنى الملك ضدلت مرة أخرى سلسلة ص 
المباحثات بيى اتناسك التيبتى بادما ساعبهافا و الملق و صابع الاحنية و عندما 
تعلم الملك خريسوبغ نيتسو القراءة مدا يدرس الكتاف التمقدس للدونية و اثناء 
ذلك مرص غياتشوتسيريبغ الداسك التيبتى الشيح و احتصه الموت 

و تركت وفاته أثرا عميقا في قلب الملك. فعاد إتى حالة الحرن مرة أخرى 
و بدا يتسال ع معسى الحياة ودامت هذه الحالة طويلاً حتى سال بادما 
سامبهافا ها هي السعادة و كيف يمك. أى دحظى بها؟ لا توحد سعادة مطلقة يا 
سيدى' لحاف بادما ساهبهافا لاشك أن الالام و الأحزان جره لا يتجرا في حياتنا 
وكل تلك بسبب رغباتنا للإرتياح الذاتي فيمكن أن نتخلص هبها بوصع حد 
لرغباتدا و لا يمك تحقيقها إلا دإتخاذ طريقة متوسطة كما عدّمها البوذا 

"و عا هي الطريقة المتوسطة"" سال للملك 

"و هي يا سيدي” ‏ لحا الداسك التيبتي “إتناع طريقة بين الإنقماس 
الذاتي و الزهد البالغ و لختيار عيشة خلقية و منتظمة" 

فكر خريسوع ديتسوسغ عن ذلك لحظة و بعد سكوت طويل سال “كيف 
يعص لأحد ى يتخذ طريقة متوسطة “” 

“يا سيدي"' إمه يسمى بطريقة ذات ثمائي طيات دبيئة" لجاب الرحل 
الذي قدم من الهدد إنها شكرة صادية و حل صحيح و كلمة حق و سلوك أفصل 
و عيشة راضية و حهد عناسب و تامل و ذاكرة صحيحة. 

لزم الملك الصمت لمدة طويئة. كلما فكر في هذه الطريقة ارداد إعحائه 
بها 


بن 


تقاطةالهيد 

"هل يشر بها النهذا"؟ سال 

"دعم ياسيدي" تجاب بادما سامبهاقا لتلك نسميه كالرحل النى حقق 
التدور 

ياناههما ساصهافا' لا شك إمه كان رحلا عظيما قال الملك هل قال شيئاً 
عن الالام؟ 

دعم يا صاحب الجاظة "لجاب الرجل ص نلاد الهدد "ماذا"*؟ 


ان المطد هو العذاب و الشيخوخة هي الحزر و المرص هو تلمصيبة 
و الوفاة هي العذاب و كل الأماني الغير المتحققة هي الألم بل الاحرى ل يقال 
إن كافة العداصر الأساسية الخمسة للشخصية هي المعاداة دذاتها 


وكلها تاهل ديتسوبخ في الأجوبة ازداد اعجادا بقضائل تعاليم الدهذا 
وظل مكتنبا لدصعة ليام و دات بوم سال دادما سامبهافا “ما هي الطريقة 
الافضل نتعادى هذه الالام»” 

"إنها تسمى بالحقيقة الدبيلة لاحتواء المعائاة يا سيدى إنها الوقف 
الكامل للعطش بما لا يدقى أى عاطمة و يعبى ذلك الدبذ الكامل لهذا العطش 
و التحرر عه تماما 

عير أل الملك حريس سح ديتس رغم هذه المداقشات الطويلة مع 
عادماساهبهافا لم يكى مقدعا بعصائل اليوذا مقارئة مع معتقداته الخاصة 
بالالهة المحلبين فسال صديقه الهندي ذات نوم: ليها الرجل القديس' هل تعرف 
شيتاً عن العلوم السحرية أيضا؟ و لم لا ترجو عن البوذا لى يأتي و يتحدث معي 
و يخبرئي عص. حقيقة الحياة؟" 


في لتتظار البوذا 


تأمل بادها سامبهاقا في استفسار الملك طويلاً طيب' يا صاحب السموا 
سوف اعمل شونا اليوم و ادا متاكد أن لصيتك ستتحقق و سوف بأقي البهذا انيك 
التفسيية 


و في تلك الليلة عبدما كاى ديتسوى مكتعبا و يعكر في حميقة للحياة. 
وصع راسه دين تراعيها و غرق في الدوم قبل لن يعرف شيئا عنها 


"ملك ديتسسر”' فجأة إده سمع صوتاً كأدما لمظ لحد هذه للكلمات في 


استيقظ من بومه و سأل ص هو؟ 
حول ومجهه و التمت بحو الداب فلم يجد هناك لحدآ 


وعنتنما نادى مرة لحرى سمع صوتاً واصحا أيها الملك ديتسون ليها 
الملك ديتسون' إذهب إلى صديقك' إلى حجرة الإسكاف غدذا و اطلب منة آن 
يخليك دوحدك ليوم واحد و ابحث عدي سوف لتى دالتاكيد. و لكى تاكد يأنك وحيد 

و في الصداح التالي استيقظ ديتسو نشيطأ قبل طلوع الشمس و دعد 
تماول المطور عادر إلى ححرة صديقه توتنفستان نطه فقال لتونمستان يانه 
يتمسى أن يقضى يوماً كاملا بوحده في غرفته لتتامل و التمكر ادهش 
تودفستان و أصبح مشوشا و لكنه ترك الملك بوحده و ذهب إلى دبر سامي لقصاء 
بومه 

جلس ديتس بحاس اندافذة و بدأ يطل على الشارع و كلما يمر لحد 
بالنافذة: يرقع عدقه تيرى ع يمر بها قمر مها شيآل دأزياء ممرقة ثم حاء ساقي 
يحمل دلو آنماء و بعده راى بعص الأطقال اللاعبيسن تحت النافذة و لخبراً حاء 


تقلفة الهدد 


جسى عحور حامل المسحاة بيده قرب النافذة كال يعرقه ديتسص باسمه حيث 
كان قد شارك مهمه في عدة حروب. كان اسمه تسيرينخ و انغيال و بدا يزيل التلج 
لمام النافذة 


"ردما يصيببى الجنصى” قال ديتسص و ضحك على ظبه هذ! جاء تسيرينغ 
لارالة انتلج و كدت لظن ان البوذا ياتي لزيارتي. لنا لحمق 

و بعد لل انستظر لمدة اطل هن الداقذة مرة لخرى غراى آل تسيرييغخ 
و انعيال أسيد المسهاة إلى الجدار و كان يرتاح لو يحاول أن يدقى نقسة. و كلن 
الرجل شيحاً هرما و كاد أن تسنمه قوايمه ضععاً و وهداً و يبدو لبه لا يقدر على 
إزالة التلج 

هل من الانسب أن لدعوه و لقدم له الشائ فكر ديتسوتغ و بهض ببطء 
و وضع السماور على الطاولة لإعداد الشاى له و قرع الدافذة باصابعه فحوّل 
تسيريبغ و لقيال وحهه و اقترب من الدافذة و لوص إليه بن يدخل العرفة و قام 
بفتح الباب ببمسه ”تعال هدا" قال و "دفي بمسك" لا متاكد باتك تشعر 
بالبرد" 

ادهش و انعيال برؤية الملق و قال “يا جلالة الملف:! من الذي لجبر عليك 
ل تأتي إلى هذا المسك المتواضع؟ صه. صه ‏ همس الملك حتت هدا لزيارة 
أحد. و لكن لا تزعح نفسك. تعال يا صديقي- لولا تداول الشائ معي. 

“ابت رجل كريم حداً" لحلب و لدغيال "و الواقع لى عظامي تتالم و لكدني 
في الواقع شيخ هرم” فبدا يدمص التلج عر علابسه خشية لنه يترك آثاره على 
الأرصية و بدا يمسح أحنيته و لكنه لم يفعل ذلك حتى تمايل شيناً و وقع على 
الآرض 


1 


في لنتظار البهذا 

أسرع ديتسون إليه و حمله و وضعه على للكرسى بلطف ملا كوبين و قدم 
ولحدا منها إلى الصيف و سكب كوبه في الصحن و أخذ ينمح فيه و بييما شرب 
و ادفيال عى كسصه ظل ديتسونغ ينظر إلى الشارع 

ص الذي تتوقعه يا سيدي؟ سال الزائر بعد تلحظة "إذا كدت شحصا عير 
مرغوب فيه فاسمح لي بالحروح” 

“لا تكن قاسيا " تقال ديتسص صحيح امي لتوقع شخصا لخر و لكن هذا 
لايعبى أنبي لريد أن تخرج” قال ديتسون و سكب معريدا مص الشاى في كوب 
الزلثر 

جلسا ساكتيى لمدة طوينة فقام و ادعيال تسريدغ و قال “شكراً يا صاحب 
الجلالة"٠‏ لنت بالتبي طماما و طماديية و كدت تواسيبى حسماً و روحآً أت 
أكثر صر هلك لدت رجل مدبيل و عظيم 


مشى تسيرينع إلى الناب يبنطه و نييما يحرج ص البيت دعا الله أن يبارك 
مصيمه ددا ديتسص يدظر خارج الدافذة مرة أخرى و ييتطر الدودا و يمكر فيه 
و في أعماله و كادت تتراود في ذهنه مواعظه الديبية. 

هر رحلا س أهل للريف مالدافذة ثم حاء حبار يحمل سلة ثم جاءت إمراة 
في رى القلاحين فمرت مالداقذة ولكنها وقعت سحب الحائط القى ديتسون 
مسظرة سريعة عليها ص الدافذة و راى أنها تلبس لزياء دالية و تحمل طملا بس 
خراعيها سمع ديتسوى دكاء الطفل و المراة تحاول أن تهداء فبهض من مكانه 
وتهب إلن الناب وناداها "لماذا تقمين هناك و تحملين طعلا في هدا البرد؟" 
تعانى هنا يمكنى أن تقطيه في مكان داقى تعالى من هنا" 


زنيذا 


هاف الهيد 


اندهشت المراأة و لكدها تايعته دلخل ححرته فقربها إلى الميقد و قآل 
"إجلسى يا عزيزتي' و دفى بمسك و كذلك لطعمى طملك” 

ها عدي حليب وما اكلت شيئا مدذ الصباح الداكر. قالت المرأة و لكتها 
قربت اللطفل من ثدييها 

هو ديتسون رأسه فحاء دكوب هصن شوربة الكردب و الخبر و قال تباولى يا 
عزيرتي! و أما لرعى لملك 

مدلت المراأة تأكل بيدما وصع ديتسو. الطقل على للسرير و جلس بجانيه 
وكاى يرتب نقنه بلطف و فحاءة دا الطمل يصحك قوصع إصيعه في فم الطفل 
ثم سحيه دسرعة و فمل هكذا مرة بعد مرة مما .جعل الطفل يضحك و في الوقت 
دمسه شعر ديتسو أيصا بعرحة و سرور بالعين 

و كاتت المرأة تأكل حالسة و تحكن عن نمسهاء من هي و عن أين حاءت؟ 

عندما انتهت من الاكل نهصت من مكايها للخروج؛ تتهد ديتسي و سأل: ها 
عمدك آى لباس مدفى؟ 

الجابت هي. "لا" لا استطيع شراء لباس لحسسر. ثم اقترئنت لأمراة من 
السرير و لخنت طغلها لخذ ديتسوص عباءته الطويلة التي علقها على الجدار 
و أعطاها للمراة 


و قال غطى طفلك نها 


دظرت المرأة إلى العباء5 لول ثم إلى عضيفها و انفجرت بالبكاء ثم غادرت 
المكان و هي تعرب عن مشاعر الشكر و الامتان لمضيعها 


في لتتظار البوذا 

بعدها غادرت المراة. تناول ديتسص شورمة الكردب و لخذ يعتظر مرة 
لخرى فراى إعراة تبيع انتماح نمام مافنته و كانت تحمل سلة كبيرة بقدر قليل 
اهس التماح و يبدو كأنها باعت معظمه وضعت السلة عنى الأرص لكى ترتاح 
وبيسما كائت تنظر بحو الشارع جاء ود هارباآً و اختطعت تفلحاً ص سلتها 
و حال أن ينسل و لكن المراة للعجوزة لاحظت و قبضت على الولد كمه صرح 
الولد و بدلت المجوزة توبخه و تصرمه سرع ديتسون إليها و سمع الولد يقول لم 
الخطعه لماذا تضرنينبي؟ دعدى لذتهب 


فيّق ديتسون بينهما و لمسك الولد بيده و قال اصفحى با لمى. إنه طقل 
صقير 


سالقبه درساً لكى لا يسى طول سدة إنه وعد 


دعيه ينهبيا لمى' لل مرتكب دمس الخطا مر لخرى دعته العحورة 
فارلد الولد أن يمر لكن لوقمه نيتسير "لطلب الممو ص المراة!” قال 
"و لا ترتكب مرة آخرى رايتك تسرق التفاح " 


بدأ الطد يبكى و التمس العفو 

”هذا صحيح! و عددي تفاح لك” و لخذ ديتسوص تماحا ص السلة و اعطاه 
الود قائلا "سوف لدفع لك يا لحي" 

"هكذا ستمسد هؤلاء الأوغاد الصقار" 

قالت المجورة يدبعي أن نضربه لكى لا يدساه لاسبوع كامل تقريباً 

“يا لمي'” قال ديتسون "إمها طريقة سيطة و نكمها ليست طريقة 
صحيحة إن دضريه لسرقة التفاح فما هي العقوية لماسيدا و ذموسا 


تقاقة الهدد 


اسكتت المراة للعحورظ 


"يا لمي العزيزة' يجب لل دفعر نه” قال ديتسوى و إلا لا يعفر لبا و يحب 
أن دعقو هؤلاء الطانشيى الصفار 


"هذا صحيح"! قالت المراة و لكنه سيعسد مزلحهح و سلوكهم إلى حد 
كيس 

“قش يجب لل نعلمهم طرقا لحسسر” تجاب ديتسوى و بعد قليل استعدت 
المراة للذهلب فاخنت السلة و فجاة تقدم الولد لمامها قائلاً دعدى احمل لك 
هذه السلة يا أمى أدا لذهب إلى تمس الطريق 

لحمت العحوزة رأسها و لما ذهبوا بعيداً باركت ديتسون و لكنها سيت أن 
تطلب ممه ثص للتفاح ولما غابوا عى النظر. عاد ديتسون إلى عرفته في 
انتظار وصول البوذا و لكن لم يات أحد و الآن حجان المساء بدا ديتسص يشعر 
بالتمب فاصطجع ليستريح و لما كاد أن ينام نذا كانه سمع خطي الأقدام كأنما 
يتحرك لحد خلمه حول ديتسون وجهه فظن كان الرحال واقعوص. في زاوية 
مظلمة و لكنه لم يميز دين هؤلاء الرحال فهمس حوت في أثتبه: ليها الملك 
ديتسسص. أيها الملك ديتسو ' ألا تعرفنبي؟ عن أنت. غمقم ديتسص 

"إنه أنا" قال الصوت و ص الظلام درز تيسريبغ و ادقيال دحوه مبتسماً ثم 
اختمي هثل سحاب و لم يره لحد 

"إنه أنا"” قال صوت آخر بعد قثيل و هن هذا الطلام ظهرت المرأة تحمل 
عطعلاً بيى دراعيها فابتسمت و ضحك الطمل و لختما كلاهما 


"إمها نما" قال صوت ثالث و هده المرة رأى ديتسوى المراة العجوزة تديع 


ذا 


في لتتظار اليونا 


تفاحاً و تقدم الولد ص الظلام مدتسماً و كذلك غاب كلاهما سرعة مثل 
الآخرين 

شمر ديتسص بعرحة و سرور و إنه لدرك بآن البوذا قد زئره في أشباح هؤلاء 
الاشخاص و هداه إلى الصرلط للسوى للحياة و فهم بانه لا يمكن لاحد ان 
يحقق التدور إلا باتباع رسالته و ادرك كتلق إنه سميد نزيارة البهذا و الآ قد 
أصبح من ولجبه أن يقوم دنشر رسالته في سائر لنحاء المملكة 

وافي الصباح التالي لاقى الملك ديتسون بادما ساميهاقا و حكن له عن 
خبراته التي تلقاها لمس و قال: يا صديقي' إنك في الواقع رحل استثدامي. 
انتظرت لبوذا و هو جاء إبه أخبرنى عر مفاهيم الحياة انا سعيد و عن اليوم 
سوف ادعوك الاستاذ بادما ساحبهافا و أما فيما يتعلق ددمسي فسوف أكرس دقية 
حياتي لعشر رسالة البهذا 


تعريب د/ فرحه صديقي 


انان 


الندوة الدولية حول موضوع "الأدب المفربي في القرن 


0 الدراسات العربية‎ : ١ 


للغة الانكليرية و اللفات الالجنبية في ححيدر لباد: تقرير 


| عداد ن - ربير أ-حمد الفاروقي 


مظم مركر الدراسات العردية بالمعهد المركزي للفة الادكليزية و اللعات 
الأجدبية في حيدر اناد بدوة دولية حول موصوع "الادب المعرني في القرن 
العشرين." لمدة ثلاثة ليام من ؟ إلى ؟1 من شهر بوقمير ؟ حصرها كبار 
الاساتذة الحامعيين هن داخل الهند و البلدان العربية و هن بينهم الدكتور عند 
الله الحمادى ص كلية الأداب و اللعات بجامعة ممشوري في قسسطيدة «الحزاير 
و الاستاذ عند الله ببصر الحلوي من كلية الأدب و العلوم الإنسادية دحامعة فاس. 
المعرب و الدكتور ماجد الجمافر5 دادب عميد كلية الاداب بحامعة اليرموك في 
الارس و الاستاذ يوصف آبو عدوس مص دمس الجامعة و كدار اساتذة اللعة العرئية 
بالحامعات الهنيبة المختلمة 

في الحملة الافتتاحية تلندوة رحب مدير المعهد البروقسور نرامود 
تالعيرى مكافة المشاركيس و نوه دأهمية موضوع الددوة و تاثير للثقافة الحعربية 
في امرودا عر طريق التراجم العردية للكتب البصانية و دورها في تمعيل البهصة 
الثقافة عند الأوروبيس و أشار إلى الاهمال الذي تعرض له الأدب المفربي و حث 
المشاركيسى على سد المراغ ‏ كما داشد ترحمة دحوثهم إلى اللعة الادكليرية لتعم 
فائدتها_و اشاد صيف الشرف الاستاذ شميم جيرا جبورى رئيس جامعة 
لبي الكلام لزلد القومية للفة الاردية في حيدر آناد بجهود القادمين على للندوة 
دصقتها لول مبائرة في الهدد لاعارة الاهتمام اللانق لموضوع مهم للفاية و تطرق 


قعمفوة للتطيمة 


في حديته إلى ها قدمه علماء و كتاب المغرب العربي مى مساهمة قيمة هي 
حجال للعلم و الادب و الفلسقة و خص بالتكر ابن طقيل و اين حلدون و اين رشد 
وان مطوطة ‏ كما نكر تجارده للذاتية للتي مر بها اشاء ريارته أدلاد المغرب 
العربي حيث لاقى كل إكرام و إجلال لدى الجميع عندما عرفوا أنه يشتقل بمهنة 
الفتدريس و قال ان هذا دليل على فى الئاس في تلك البلاد يقدرو كثيرا مهدة 
التدريس و المدرسس 

امتدت البدوة على سبح جلسات عبر ثلاثة ليام قدمت فيها 0؟ بحثا 
وعقدت الاطى هنها درئاسة الدكتور ماحد الحعافرة داتب عميد كلية الأدات 
بجامعة اليرموك في الارس و قدم فيها البروفسور عبد الله بنصر اتعلوي بحثه 
تحت عدواي “توصيعات الادب المغربي الذي يشمل كلا مى الصغرب و توس 
والجزاتر و الامطس” و اشار إلى تطور هذا الأدب في العصور المخظلمة 
و العصر الحسيبي الأول و الثائي و ما إلى ذلك و دبى الخصائص المتميزة لكل 
عصر مح نكر الأعلام البارزة و أشار كذلك إلى الادماط المتداولة في المغرف 
مؤكدا ان الشعر يمثل ابرر المحالات تليه القصص و الروايات ثم أشار الى 
الاتجاهات السائدة في تلقصة و لتلرواية 

ثم قدم الاستاذ سيد محمد احتباء السدوي دحته تحت عبوان "الحركات 
الإسلامية و تأثيرها في الشعر للعربي الحديث في تونس" لوحر فيه ولا العصور 
التاريخية المختلفة التي مرت دها توس ثم تطرق إلى وصع الأدب العربي في 
لك البلد تحت الاستعمار المررسي و محاولة الشعراء التودسيي لاقتداء شعراء 
مصر و العراق و تأثرهم دالدعوك و الحركات الإسلامية و دخاصة جماعة النهضة. 
ثم ذكر الاعلام البارزة التي نها دور كدير في مهصة الشعر و الاتجاهات المخظفة 
انلسائدة في للشعر الحديث 


ثعافةالهيد 


في الحلسة التائية للمنوة و التي عقدت برناسة الاستاة عبد الله ببصر 
العلوي قدم الاستاذ ماحد الجعافرة بحتكه تحت عنوان "تلقى المقاربة 
و الصقلبس بشعر المتدبي” ركز فيه على المقاربة بيى المتدبي و بعص شعراء 
الاندلس و هي مقدمتهم المحسسن العيار و ظام دشكل عام بتتبع لثار المتدبي في 
الشعر الاندلسي على اختلاف موضوعاته و نكر نهذا الصدد لمثلة عديدة ص 
ابيات المتببي و شعراء الاسلس لإثبات مشابهات قوية بيى المتدبي و الشعراء 
المعارئة 

ثم قدم د/ ردير لحمد الماروقي (الحامعة الأملية الإسلاعية) دحثه تحت 
عدوان “الشعر الجرائري مر عهد الاستعمار إلى بداية عهد البهصة" تداول فيه 
المؤثرات التي ادت دورها في إحراح الشعر الجرائري ص الركاكة و الصعف 
و للمحدوديه الموصوعية إلى حداثة و معاصرة و آفاق واسعة ص داحية 
المصمور و المحتوي و حص بالدكر عي هذا الصدد الحركة الاصلاحية التي قام 
بها عبد القادر الحرامري و التيارات التي تاثر مها الشاعر الحزائري مداشرة أو عن 
طريق شعراء مدرسة الأحياء العربي الشرقية لومدرسة الديوان 
و الحركة المهحرية و أعلامها الداررين 

وفي لحثه تحت عنوان "تريح الادب التوصمسي" لوجر د/ حبيب الله خان 
(الجامعة الملية الإسلامية) العصور الاردعة الرئيسية التي عر يها الأدب العردي 
في توس مع ذكر لسماء الشخصيات الدارزة لكل عصر و ما لها من عطاءات 
علمية و ادبية حسب متطلادات كل عصر و قصاياه و قدم مقتبسات من 
السصوص الشعرية لإيصاح فكرته و استنتاحاته عن وضع الأدب في كل العصور 
في توبس 

في الحلسة الثالثة لللدوة قحم محمد منظور خاى (حامعة كشمير) بحثه 
تحت عبواى "استعراص و مقد رواية المعلم على لعبد الكريم غلاب" الكاتب 
الرواني المعرمي نيدما قدم الدروفسور لحمد كوتي (جامعة كالى كوت) بحثه حول 


شبووة التلية 


“مفدى ركريا ‏ شاعر الثورة للجرائرية" بينما استعرص د/ محسى العتماني 
(جامعة دلهي) تاريح الأدب العرني في المغرب الأقصى و عرض صورة للصحافة 
العربية في القرى للتاسع عشر و بداية القرى العشريس. مشيرا إلى بعص الصحف 
الباررة و دهرها في احياء التراث العربي القديم في المنطقة 

كما قدم البروفسور يوسف العدوس أستاذ البلاغة و للدقد الأدبي و رئيس 
قسم اللعة العردية و لدامها بجامعة اليرهوك الأرسية بحثه تحت عنوان ' النقد 
الادبي في توس في القرى العشريى" استعرص هيه وضع الدقد في تصس و ذكر 
أسماء الاعلام البارزيي هي محال النقد و في مقدمتهم عند السلام المسدى 
و الهادى الطرائلس و محمد اليوسقي و توقيق بكار و محمد صالح الجابري 
وحماد صمود و غيرهم من اقطاب الحركة الثقافية في توس و أشار الى أن 
هؤلاء السقاد لم يعترفوا معد لاي شاعر دالمكادة التي يضهون يها آنا القاسح 
الشابي ‏ و دكر كذلك أثار أعلام الدقد في تودس و عنها الاسلودية و الاسلوب لعند 
السلام المسدى و اطروحات الهادي الطرائلسي- 

وهي الحلسة الرابعة للدوة قدم د/ ولي لختر الددوي بحته تحت عنوان 
"القصة القصيرة في توس" تداول فيه للمراحل المختلمة لتطور القصة الى 
جامب ذكر المدارس المخئلعة و مميزات كل المراحل و المدارس و الاعلام 
الدارريى في محال القصة القصيرة و لثارهم الهامة 

وتحدث الاستاد عند الله حمادى تشكل عام عن تاريح الحرائر قبدا تحكر 
تسصية الجرادر التي تعيرت عدة مرات بتعبر الحكم و قال لى تسميتها الأطس 
كانت #تنااكقت1 و معداه جزيرة الدولريس و تداول الاستاذ بالتمصيل التاريح 
القديم للحزائر و المترات المختلعة التي هرت بها و قدم لمحة عن المترة 
اللاتيدية و الاعلام البارزة التي ادجدتها و عنهم القديس الأوغسطين و الأودسس 
لبطلويس و ظلك قبل الإسلام و كان أيو ليس كما قال الاستاذ اول كاتب للرواية في 


ثقاقة نهد 


العالم ثم تطرق إلى العهد الإسلامي الذى ندا بوصول جماعة من الصحادة في 
الحرائر حيث واحهت مقاومة شديدة من الأمازيغ البرابرة كما قدم استعراصا 
للانظمة المختلعة و منها الدولة الروستمية التي أقامها عبد الرحص بن الرستم 
وهوهر الاصول المارسية و لمحة عن انتشار الفكر الشيعي و غيره ص تيارات 
ديمية مختنعة بالاصافة إلى هذا وزع الاستاذ حمادى محثه تحت عنبوان 
"الشعر الحرائرى الحديث منطلقاته و أبعاده” بين المشاركين 

وفي الجلسة الخامسة قدم د/ ابو سميان الاصلاحي (حامعة عليجارة 
الإسلامية) بحثه تحث عدوان “دور حمعية علماء للمسلميى في الحرادر” ركر 
فيه على النشاصات الاصلاحية لهده الحمعية و مؤسسها عبد الحميد ن ناديس 
في هحال احياء التراث الإسلامي الحالص و صداهصة الحملة الفربسية لتثقيف 
أسداء الشعب الجرائرى الثقافة الفرسية 

وقدمت الاستاذة قمر الساء (الحامعة العثمادية) بحثها تحت عنوار 
“تطور الشهر العربى في المعرب” تداولت فيه المؤثرات العردية و العربية 
و القومية في الشعر الحرائري الذي لم يكس يتعدى موصوعات من الرثاء 
و المديح و الموشحات,. تم تطرقت إلى تطور الشعر المعربي بمختلف مرلحله 
و المرعات اللمخطقة التي دالت طريقها إلى الشعر المغربي تحت لثر العوامل 
العديدة و بقلت ابيات لبعص الشعراء النارزين و حخاصة عبد الله كبو و علال 
للعاسي 

وفي محثه تحت عنوان "لأحركة السدوسية" تداول الاستاذ عند للدارى 
(جامعة عليجارة الإسلامية) دشاطات هذه الحركة في محال إرالة الشوائب 
و الخرافات التي كامت قد تسردت إلى الحياة الاجتماعية في المدطقة و بين 
موحه تمصيلي الاهداف و الفايات التي وصعها مؤسس الحركة الشيخ 
علي الانريسي و مسها شس حملة الجهاد صد القوة الاستعمارية و لكد أن هذه 


قشفوة التطذية 


للحركة ات إلى إصلاحات ديدية و اجتماعية عى طربق إدشاء شبكة للزوايا 
والكتاتيب و تركت دعص الادتاجات الأسية مما يوجد له اثر في لدب القرن 
العشريس. دصعة عاعة 

وقدم البروفسور محمد اسلم الاصلاحي بحثه تحت عنوان "للعباصر 
الوطدية و هماهيمها و اعرب عر تحمطاته حول اعتمام الشعراء للعرف نهذا 
الموضوع عؤكدا ان لها مفهوما صيقا ديدما يتمير المكر الإسلامي بافاقيته و لذا 
فاى التشدث هالوطدية او الوحدة القومية بممهومها الصيق لا يسجمح مع الفكر 
الإسلامي و دوه في هذا الصدد مموقف العلماء الاسلامبين في العالم العربي 
وايضا في الهسد و أثار هذا البحث حدلا و دقاشا حبويا شارك فيه كثبر من 
الحضور 

و في الحلسة السادسة للددوة قدم د/ افتخار مسعود مقائته تحت عنوان 
"الشعرالمعربي صد الاستعمار العربي اشار فيه إلى دور الشعر المغرني في 
متاهضة الاستعمار و ص كان في طليعة كلك هص شعراء مثل ابي للقاسم الشائي 
في توبس و ابي نكر السساتي و علال الفاسي في المقرب و عند القادر الجزابري 
و محمد العيد في الحزائر و دقل عدهم نصوصا شعرية حاصة بالمقاومة 

ثم قحم المروفسور شعيق أحمد خان الدوي محثه تحت عنوان "البرعة 
للسياسية و الاحتماعية في الروايات انعربية في المفرب “ضسه تحليلا دقيقا 
لموضوعات الروايات المعربية و مقارمة دين ثلاثية دحيب محفوظ و بعص 
روليات عند الكريم غلاب و ذكر بوجه حاص المشكلات الاحتماعية في روليات 
المقرب محللا بهذا الخصوص روايات محمد العرير الحنابي العاسي و بعص 
الروايات للحزائرية التي تداطت قضية المراة و قارى بييها ودين رواية رييب 
لمجحمد حسين هيكل. 


أثقافة لهند 


وقدم المروفقسور عبد المحيد (الجامعة المعثمادية) بحثه تحت عنوان 
"لمحة موجزة عن تطور للشعر العرني الحديث في الجزابر" و خص فيه بالذكر 
شاعرين كنهرين و هما ممعدى ركريا و محمد العيد و قدم يعض التماذح من 
قصابدهما 

و في بحثه تحت عنوان "الشابي سعن بين سطوره" حاول د/ ابراهيم 
رحمة الله إششات أن الشائي كان داثرا و ماقدا أكثر ص كوبه شاعرا و أل مكائته 
هي الدثراهملت تماما و قدم في هذا للصدد عدة شواهد من عندة و من عند 
الاخرير 

وقدمد/ كرامة الله النهمبي بحثد تحت عنوان "القصة القصيرة في 
الادب العربي للمعربي” اوحز فيه تطور القصة في المعرب العرمي تحت تاثيرات 
محتلمة وقدمد/ عبد الماحد الماليباري بحثه تحت عنوان” لبي القاسم 
الشابي” 

وفيالحلسة السابعة والأحيرة للسدوة قدمت بحوث تحت عناوير 
"لمي القاسم الشابي” و "تاثبر شوقي و حافظ في شعر توس" و "المداصر 
الومطدية في شعر ابي القاسم الشابي" و "تأثير شوقي و حافظ في شعر تصس” 
و "العناصر الوطدية في شعر أني القاسم الشابي” و "وقفة مع محمود المسعدى 
التوسي” و "للشعراء الياررن للمقرب" و تلك من قبل د/ جمال الدين 
ود/ جهانعير ويد/ أحمد سعيد و د/ محمد مصطمي شريف و د/ بديع الدين على 
وجه الترتيب- 

و في همهاية كل الجلسات قدم الاستاذ عبد الله حمادي اصافات قيمة 
وعفيدة و خاصة ما يتعلق دالمستجدات التي حصلت على السلحة الأسية في 
المعرب 


لفوة النواية 


وافي الحلسة الختامية للدوة قدم الدكتور محمد اقال حسيس عظيم 
الشكر و التقدير لحميح المشاركيس على محوثهم و مشاركتهم المعالة في الددوة 
ثم أعرب المسوو العرب عن تقديرهم و شكرهم على الترتيبات الرائعة التي 
قامت بها سلطات المعهد و خاصة رديسه و رميس قسم الدراسات العربية 
نضمان اقامتهم المريحة في مدينة حيد رباد و على المدادرة التي قاموا بها 
لتعريف الا الحفاربي في الهدد و تمدوا بأى تعقد مثل هذه للددوات دهريا في 
المستقبل كما عبر رئيس للمعهد البروفسور برامود تالعيري عنى مشاعر 
الامتمان و اللشكر لجميع المشاركين و خاصة منهم المتدويون العرب من 
الحاممات المردية في المعرب و الحزابر و الارصس و قال إن الددوة فتحت افاقا 
حديدة و أبوابا لدراسة الادب المفارني لفذي لم يكن يدال مى الاهتمام و العداية 
ما يليق نه و اشاد المدير بحهود الهدود في إثراء اللعات الاقليمية المخظمة في 
الهدد عى طريق ترلجم الكت العربية و المارسية إلى تلك اللعات و لكد اى الندوة 
قد اتاحت فرصة ثميمة لمهم ودراسة الادب المعاربي بصورة اكثر دقة 
و استيعابا 


جه 


